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دارالشروقت 


مقدمة 


في أثناء إعدادي لكتاب « الإدراك الحسي عند ابن سينا : بحث في علم النفس 
عند العرب » 7 الذي صدرت طبعته الأولى عام ۰۱۹4۸ ذكرت أنني تناولت في 
ذلك الکتساب إحدى نظريات «علم النفس الإسلامي؛ عند ابن سینا. وکسان 
استخدامي لصطلح «علم النفس الاسلامي» في ذلك الوقت هو أول استخدام لهذا 
الصطلح كما ذكر عبد الله بن ناصر الصبيح في كتابه ١‏ تمهيد في التأصيل » . 
وكان معنى هذا المصطلح» کما ييدو عن سياق الحديث. هو التراث النشسي عند 
العلماء المسلمين. 

كان اهتمامي في ذلك الوقت متجها نحو دراسة التراث النفسي عند العلماء 
المسلمين» والمصادر الختلفة التي استسدوا منها آراءهم في علم النفس . فهم لم 
يتأثروا فقط بالفلسفة الاغريقية» وبغیرها من الفلسفات الهندية والغارسية 
والمصرية. و[غا هم قد تأثروا أيضا تأثیرا کبیرا ما جاء في القرآن الکريم والحديث 
الشریف من آراء عن النفس الانسائية» وأحوالها للختلفة» وعوامل سوائها 
وانحرافها وأسباب سعادتها وشقائها» ووسائل |دراکها ومعرفتها . وقد شعرت 
في ذلك انوقت أنني لكي أستطيع دراسة التراث النفسي عند السلمین» لابد من 
معر فة هذه المصادر المشتلفة معرقة دقيقة. ولهذا السیب كان اهتسمامی بدراسة 
المفاهيم النفسية الواردة في القرآن الكريمء ونشرت ما وصلت إليه من هذه الدراسة 
في كتاب « القرآن وعلم النفس »227 الذي ظهرت طبعته الأولى عام ۱۹۸۲ ثم 
عکفت على دراسة المفاهيم النفسية في الحديث النبوي الشريف» ونشرت نتيجة 
دراستي في كتاب (الحديث النبوي وعلم النفس» الذي ظهرت طبعته الأولى عام 
۹ . ثم عكفت بعد ذلك على دراسة الدراسات النفسية عند العلماء المسلمين» 
ونشرت نتيجة دراستي في كتاب «الدراسات النفسية عند العلماء المسلمين 4(4) 


الذي ظهرت طبعته الأولى عام ۱۹۹۳ م. كما أنني آشرفت مع آخرء على إعداد 
دراسة قام بها المعهد العالي للفكر الإسلاميء كانت تتناول عرضا لجميع الكتب 
والمؤلفات الترائية التي تعرضت في بعض أجزائها لمفاهيم نفسية. أو دراسة بعض 
نواسی النقسی الإنسائية + وقام بدراسة هذه الكتب الترائية وتلخيصها نخبة من 
أعضاء هيشة التدريس الجامعيين التخصصین في علم النفس » وقمت بمراجعة 
تلخيصاتهم وإعدادها للنشر. وقد نشرت هذه الملخصات في ثلاثة مجلدات يعئوان 
« علم النفس في التراث الإسلامي »200 ؛ وكتبت للكتاب مقدمة بینت فيها أهمية 
إسهامات علماء التفس المسلمين في تطور الدراسات النفسية وتقدمها . 

وقد ابتدأ یحدث تغير في تفكيري منذ عام ۰۱۹۸۲ قلم يعد اهتمامي موجها 
فقط نحو دراسة التراث التفسى عند المسلمين» واغا ابتداً پشجه نحو التأصيل 
الإسلامي لعلم النفس . ففي هذا العام كونت منظمة الطب الإسلامي في الكويت 
نة مكونة من مجموعة من أطباء علم النفس » وعلماء الشريعة والفقه الإسلامي» 
وعلماء النفس الذين كنت أمثلهم في عضوية هذه اللجنة . وكان هدف هذه اللجنة 
هو وضع خطة علمية لعلاج الاضطرابات النفسية والعقلية على أسس إسلامية . 
وقد طلب منى أن أقدم مذكرة تتضمن خطة للعلاج النفسي على أسس إسلامية . 
وقدمت فعلا هذه المذكرة إلى اللجنة . ولكنى لم أستمر في متابعة عملي في هذه 
اللجنة لانتهاء عملي بجامعة الكويت في صيف عام ١984‏ م. 

وقد دعم اهتمامي بالتأصيل الإسلامي اشتراكي في الندوة التي عقدت بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض عام ۱۹۸۷ مء والتي كان الهدف منها 
هو التأصيل الاسلامي للعلوم الاجتماعية . وقدم في هذه الندوة کشیر من 
البحوث في هذا الوضوع كما قدمت فيها مذكرة في هذا الموضوع . ثم اعترت 
عضرا في لجنة التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية التي تكونت في مركز 
البحوث بنفس الجامعة . ثم اشترکت في ندوة « نحو علم نفس إسلامي » التي 
عقدت في القاهرة عام ۱۹۸۹م تحت إشراف المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 
وقرأت في الندوة ببحثا بعنوان «منهج التأصيل الإسلامي لعلم النفس » نشر في 
مجلة ‏ السلم المعاصر 2306 . 
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إن الشّغيير الذي حدث في تفكيري» واتجاه اهتمامي نحو التأصيل الإسلامي 
لعلم النفس قد أضاف بعدا جديدا ومهما إلي دراستي للمفاهيم النفسية في القرآن 
الكرعرء والحديث النبوي الشريف» وللدراسات النفسانية عند العلماء المسلمين . 
فلم تسد دراستي لهذه الموضوعات تعنى فقط بدراسة السراث النفسي عند 
المسلمين» واغا أصبحت تعنى وبقدر كبير من الاهتمام» بدراسة المصادر الإسلامية 
الرئيسة التي استمد منها علماء النفس المسلمون تصورهم للإنسان والکون 
والوجود. وقيمهم واتجاهاتهم الفكرية» وفلسفتهم في الحيأة» وهي معرفة تعتبر 
ضرورية لصياغة علم النفس صياغة إسلامية. ویبدو أن هذا الهدف أصبح من أحد 
أهدافي الرئيسة من دراسة المفاهيم النفسية في القرآن الكريم والحديث النبوي 
الشريف والدراسات النفسانية عند العلماء المسلمين . يتضح ذلك ما جاء في 
مقدمتي لكتاب « القرآن وعلم النفس » حيث قلت : 7 ولاشك في أتنا في حاجة 
إلى مزيد من الاهتمام بدراسة تراثنا الإسلامي مبتدئین بالقرآن الكريم» واحدیث 
الشريف. ثم متتبعين تطور التفكير في الدراسات النفسية لدى الفلاسفة والمفكرين 
المسلمين بهدف معرفة المفاهيم النفسية الإسلامية معرفة صحيحة تكون هادية لنا 
في دراستنا النفسية» وعونًا لتا في تكوين نظرياتنا الخاصة عن الشخصية الإنسانية 
بحيث تجمم بين دقة البحث العلمي الأصيل» والحقائق التي وردت في القرآن 
الكريم عن الإنسانء وهي حقائق بقينية لأنها صدرت عن الله تعالى الق 
الانسان» 4۷ 

وذکرت في مقدمتی لکتاب ۶ الحديث النبوي وعلم النفس» ما يلي : 

« لقد اتجه اهتمامي منذ مدة طويلة إلى دراسة الفاهیم النفسية في القرآن الكريم 
واطسدیث النبوي الشریف يهدف الوصول إلى فهم دقيق للتصور ال سلاعي 
للرتسان» ومعرفة وجهة نظر الاسلام في العوامل الرئيسة للشخصية السوية 
والصحة النفسية » وأسباب الانحراف والشذوذ والرض النفسي » والطرق السليمة 
لتعدیل السلوك والعلاج النفسي» وأسباب سعادة الانسان وأسباب شقائه» ومنهج 
الحياة الأمثل للانسان لكي يعيش عيشة آمنة مطملتة سعيدة . فهذه العرفة في رأيي» 


ضرورية لكي نفهم شخصية الإنسان فهما سليماء بحيث نكون أقدر على معرفة 
أسباب انحرافه وشقائه ومرضه النفسي» وأقدر على توجيهه وإرشاده وعلاجه. 
ولا شك أيضا في أن هذه العرقة ستمکننا من مراجعة ما وصل إليه علم النفس 
الحديث من معلومات عن الإنسان وحیاته النفسية» ومعرفة أوجه اتفاقها واختلافها 
عن التصور الإسلامي للإنسان» وما آمدنا به ترالنا الاسلامي من حقائق عن حياته 
التفسيةة . 

« إن علم النفس الذي یدرس الآن قي الجامعات العربية والإسلامية إثما هو 
مستمد من القغربيا» وهو يعتمد في و صفه للؤنسات. وفي المقائق التي يذكرها عنه 
على نتائج البحوث التي آجريت في الأغلبء في مجتمعات غربية غير اسلامية 
لها تصورها الخاص عن الانسان. ولها فلسفتها الخاصة في الحياة» ولها ثقافتها 
ومعاييرها وقيمها الخاصة بها . ولا شك في أن لهذه العوامل تأثیرا كبيرا في توجيه 
الدراسات التفسية التي تجری في هذه الجعسعات في الاغلب. إلى دراسة 
موضوعات تتفق مع ما لديها من تصور عن طبيعة الانسان» ورسالته في الحياة» 
وغايته منهاء وما هو سائد فیها من ثقافة ومعاییر وشيم وقلسفة للحياة. فاهتمام 
سیجمند فروید. مثلا بالغريزة اطسية في دراسته لاسباب الأمراض النفسية» 
إنما یرجم في الأغلب إلى ثقافة العصر الذي عاش فيهء والتي كانت تنظر إلى 
الجنس نظرة استقذار» وترى أنه عملية مشينة وقبيحة يجدر بالإنسان الفاضل أن 
يقاومها. وكان لذلك أثره في توجيه اهتمام فرويد باخنس بطريقة مبالغ فيها إلى 
درجة كبيرة بحيث فسر امرض النفسي بأنه ناشوم عن کیت الدافع الجنسي . ومن 
الملاحظ أيضا أن قعجيد الثقافة الأمريكية المعاصرة للإنجاز في العملء وتقویها 
العظيم للتنافسء والتفوق والنجاح قد أدى إلى ظهور کثیر من الدراسات في 
المجتمع الأمريكي حول الداقع إلى الإتجاز» ومستوی الطموح» والتنافس. 
ويلاحظ كذلك أن الجتمعات الغربية التي غلبت عليها الاتجاهات المادية في 
ایا والتي ابتعدت عن الاهتمام بالنواحي الروحية والدينية» قد اتجهت فیها 
الدراسات النفسية إلى الوضوعات التي تتعلق بالتواحي المادية والبيولوجية 
والاجتماعية من السلوك الإنساني» وأغفلت دراسة النواحي الروحية وتأثيرها 
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في السلوك . ویلاحظ أيضا أن علماء النفس المحدثين ؛ تمشيا مع الاتجاه الادي 
الذي يغلب على فلسفتهم في الحياة» يهملون دراسة أثر الدين والإيمان والنواحي 
الروحية في الصحة النفسية» ويركزون اهتمامهم في دراسة مؤشرات الصحة 
النفسية على الكفاءة والفعالية في كثير من أمور الحياة الواقعية اليومية مثل قدرة 
الفرد على الاستمتاع بعلاقاته الاجتماعيةء وقدرته على إشباع حاجاته المادية 
والدنيويةء وجاحه في عمله وفي حیاته الزوجية. ويلاحظ كذلك أنهم في 
أساليبهم المختلفة في العلاج النفسي لا يهتمون» تمشيًا مع فلسفتهم الادية في 
الحياة » بتصحییم الناحية الدينية في المريض النفسي» . 

١‏ يتضح من هذه الأمثلة القليلة التي ذکرتها سابقا أن علم النفس الحديث الذي 
نشأ في البلاد الغربية غير الإسلامية» قد لا يتفق في بعض مفاهيمه مع تصورنا 
الإسلامي للونسات» ولذلك فنحن في حاجة إلى اعادة النظر في كشير من هذه 
المفأهيم» ومنافشتهاعلی ضوء التصور الإسلامي للانسان : وإدخمال بعضص 
التعديلات أو التغییرات فيها بحيث تصبح فتفقة» أو على الأقل غير متعارضة : مع 
مقاعيمتا الإسلامية ۲ . 

* إن المصدرين الإسلاميين الأساسيين اللذين يكن أن نستمد منهما التصور 
الإسلامي الصحيح للإنسان هما القرآن الکریم والحديث النبوي الشريف. وقد 
عنيت بدراسة ما ورد فيهما من مفاهيم نفسية وحقائق تتعلق بالحياة النفسية 
للانسان» على آمل أن نستطيع تكوين تصور إسلامي صحيح عن الإنسان يمكن أن 
يتخذ أساسًا تنطلق مئه دراسات جديدة في علم اللفس ؛ بحيث يكن أن تنشأ من 
مجموعة هذه الدراسات» في نهاية الأمرء مدرسة جديدة في علم النفسء ؛ يمكن أن 
تسمى بالمدرسة الإسلامية في علم النفس» . (۸) 

وذكرت في مقدمتي لكشاب : الدراسات النفسائية عند العلماء المسلمين » 
مايلي : 

«. . يجدر بي أن أشير إلى أن هذا الكتاب الحالي الذي أقدمه اليوم» بالإضافة 
إلى الكتابين السابقين للمولف وهما : القرآن وعلم النفس.» والحديث النبوي وعلم 
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النفس » اما تمدنا بكشير من المفاهيم النفسانية التي تساعدنا على تكوين صورة 
صحيحة عن الإنسان وحياته التفسانية في التراث الإسلامي . فالكتابان السابقان. . 
يمذاننا بصورة واضحة عن التصور الإسلامي للإنسان وحیاته اللفسانیة* . 

والکتاب الحالي یدنا بصورة واضحة عن تصور العلماء ا مسلمين السايقين عن 
الانسان وحياته التفسانية. وأعتقد أن معرفتنا بالمفاهيم التفسانية التي تناولتها هذه 
الکتب الثلاثة تكون لنا آساسا يكن أن تقوم عليه» أو تتبعث منهء دراسات جديدة 
في علم النفس ذات توجه إسلامي » يمكن أن تکون في نهاية الأمر مدرسة جديدة 
في علم التفس» رهي المدرسة الاسلامية قي علم النفس » (5) 

والکتاب الحالي الذي أقدمه الآن وهو «علم النفس الإسلامي» إتما هو محاولة 
لشرح الأسس الضرورية التي يكن أن نقيم عليها صرح هذا العلم الجديدء ألا وهو 
«علم النفس الإسلامي ». وقد سبق لي أن شرحت هذه الأسس في إيجاز شديد في 
بحتي المنشور في مجلة المسلم الصاصر بعنوان « منهج التأصيل الإسلامي لعلم 
النفس» وس أحاول في هذا الکتاب اشالي أن أتناول هذا الوضوع بصورة أكشر 
شمولا وأكثر تفصيلا. 


والله ولي التوفيق عع 


محمد عثمان نجاتي 


هوامش المقدمة 

1 محمد عشمان نجاتي : الإدراك اسي عند اين سينا بحث في علم التفس عتد العرب. 
الطبعة الثالتة . القاهرة : دار الشروق ؛ ۱۹۸۰ + جس 1۹ . 

۳ عبد الله بن ناصر الصبیح : تمهيد في التأصيل ‏ رژية في التأصيل الإسلامي لعلم النفس . 
الرياض : دار أشبيلية 4 ۱۹۹۹ ؛ ص ۳۹ 

۳ محمد عشمان تجاتي : القرآن وعلم اللفس . الطبعة السادسة. القاهرة : دار الشروق 


۷ عم 
٤‏ محمد عشمان نجاتي : الدراسات التفسانية عند العلماء السلمین . القاهرة. دار الشروق 
15 1 


ه-المعهد العالمي للفكر الاسلامي : علم النفس في التراث الإسلامي . ثلاثة مجلدات . إشراف 
محمد عثمان نجاتي وعبد الحليم محمود السيد . القاهرة. المعهد العالي للفكر الإسلامي ؛ 
سلسلة تيسير التراث (۲) 1۹۹7م . 

1 محمد عثمان نجاتي : منهج التأصيل الاسلامي لعلم النفس . مجلة السلم المعاصر . السنة 
۵ العدد ۲۷ ۰ ۱۹۹۰م ص 16-۲۱ . 

۷- محمد عثمان تجاتي : القرآن وعلم اللفس . مرجم سابق. ص ۲۵ 

۸-عسممد عشمان تجاتي : الحديث النبوي وعلم النفس . الطبعة الثانية . العاهرة : دار الشروق » 
۷ص ۰۹-۷ 

8 محمد عثمان نجاتي : الدراسات النفسانية عند علماء السلمین مرجم سابق؛ ص ۱۰ . 


11۹ 


الطصل الأول 
الصطلحات وتعريكها 


اسشخدم الباحثون في موضوع اعلم النفس الإسلامي» عدة مصطلحات 
مختلقة » وكان لكل مصطلح منها مؤيدوه ومعارضوه. وهذا أمر طبيعي ومتوقع في 
المراحل الأولى المبكرة لنشوء هذا العلم الجديدء حيث لم يستقر الباحثون بعد على 
مصطلم واحد يلقى قبولا عاما بين جمهور العلماء المهتمين بالتأصيل الاسلامي 
لعلم النفس . والمصطلحات التي استخدمت في هذا الصدد هي ما يلي : 

1 علم النفس ال سلامي . 

۲- أسلمة أو إسلامية علم النقس ( أو العلوم الاجتماعية» أو المعرفة ). 

۳- التوجيه الاسلامي لعلم النفس ( أو للعلوم الاجتماعية ) . 

4 التأصيل الإسلامي لعلم النفس ( أو لتعلوم الاجتماعية ) . 

۵ مصطلحات أخرى. 


: علم النقس الاسلامي‎ -١ 

لقد كان مؤلف الكتاب الحالي» قیما يبدو» هو أول من استخدم هذا الصطلح 
في کتابه #الإدراك اللسسي عند ابن مسيئاة» الذي صدرت طبعته الأولى عام 
م كما سبق أن أشرت إلى ذلك في مطلع مقدمة الكتاب الحالي . غير أن هذا 
الصطلح كان يعني » كما يكن أن يفهم من سياق الحديث» الشراث النفسي في 
الإسلام. وهو معنى یختلف اخعتلافا أساسيا عن العنی الذي استشدم فيه هذا 
الصطلح في الکتاب الحالي . . فال معنى الذي أقصده بهذا الصطلح في الکتاب 


۱۳ 


الحاني هو «علم التفس القائم على أساس التصور الاسلامي للإنسان» وعلى 
أساس مبادئ الإسلام وحقائق الشريعة الإسلامية» . 

وقد استخدم هذا المصطلح أيضا أحمد فؤاد الأهواني في مقدمته لکتاب 
«الدراسات النفسية عند المسلمين: والغزالي بوجه خاص؛ لعبد الكريم العثمان"۱. 
ولكنه كان يعني بهذا المصطلح دراسة الظواهر الدينية . يقول أحمد فؤاد الأهواني : 
«ومادمتا قد أفسها الجال لدراسة الظواهر الدينية نفسانیا» فلا غرابة أن نقول 
بوجود علم نفس !اسلامي + كمانقول بوجود علم نفس بودي ؛ أو نصراني» 
لاختلاف خصائص کل دين من هذه الادیان» ". ولم یلق هذا التعريف لهذا 
الصطلح قبولا بين علماء التفس المهتمين بالتأصيل الإسلامي لعلم النفسء ولم 
يستخدمه أحد آخر بهذا العنی » بحسب ما لدي من معلومات . . 

واستخدم هذا الصطلح كذلك محمد علم الدين في مقال بعنوان #علم النفس 
الاسلامي وأثره في التربية الا سلامیةن» نشر قي عددين من مجلة !لوعي الاسلامي 
التي صدرت قي الکویت في عامي ۱۹۷۳ و ۱۹۷5 م. (۶۰۳) 

وکان يعني بهذا الصطلح علم التفس في التراث الم سلامي . 

وقدم إبراهيم محمد الشافعي ومحمد حامد الاقندي با بعنوان #خصائص 
مقترحة منهج في علم التفس الإسلامي» إلى ندوة «علم التفس والإسلام» التي 
عقدتها كلية التربية بجامعة الریاض بالملكة العربية السعودية في عام ۱۹۷۸ م. 
وقد قاما بتعريف علم النفس الإسلامي بأنه : «حقائق وقوانین ومعلومات ونظریات 
عن التفس الإنسانية نتيجة جهود علماء اللفس السلمین» کمانقتصد به حقائق 
وقوانین ونظریات نفسية توصل إليها علماء النفس السلمون في إطار إسلامي» (*) 
ویقول الباحشان في موضوع آخر : «. . نحن متمسکون بسحدیدنا لعلم النفس 
الإسلامي بأنه الحقائق والمعلومات النفسية التي تم اکتشافها؛ أو يتم اکتشافها: من 
دراسة الظاهرة النفسية على يد العلماء المسلمين» أو في إطار إسلامي» 237 . ويقول 
الباحثان : . . إذا تعارضت نتائج بعص الدراسات والبحوث العلمية» مع 
النظريات التي يفترض أن تتسجم معها هذه التتائيج» فإن الموقف يستدعي : ما 
إعادة النظر في النتائج» للتأكد من صحتها من ناحية» ومن معارضتها معارضة 
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حقيقية للنظرية. وإما إعادة النظر في النظرية أو الإطار النظري تفسه. . ولكن مع 
تحديد معني اعادة النظر في الإطار الإسلامي . إن معناه في هذا المجال إعادة النظر 
في فهمنا لهذا الاطار» ". ومکذا نرى أن علم التفس الاسلامي. عند هذين 
الباحئين» يشملل كلا من التراث التفسی عند العلماء ا مسلمينء والدراسات 
والاكتشافات الجديدة التي يقوم بها علماء النفس السلمون للظاهرة التفسية في إطار 
إسلا حي > أي یناه على آسس ومیادی: ارسلام . 

واستخدم هذا المصطلح كذلك محمد رشاد خلیل في كتابه بعنوان : «علم 
التقس الإسلامي العام والتربوي» الذي صدر في عام ۱۹۸۷ م. 40 وهو يعني بعلم 
النفس الإسلامي» علم النفس الذي جاءنا عن طريق الوحي والسنة والفقه فقطء 
وهو يرفض كل نظريات ونتائح بحوث علماء النفس الغربيين . يقول محمد رشاد 
خلیل : احين نقول بعلم نفس إسلامي » فإنا لا نتکلم عن علم هو مجرد آراء 
وظنون ووجهات نظر خاصة خاضمة لظروف خاصة لعلم نفس الرجل الابیض . 
وإنما تتکلم عن علم تأسس آولا على خبر الوحي الصادق من خالق النفس» ثم 
اتسع بالاجتهاد عبر القرون على أسس علمية منهجية أرسى قواعدها الوحي 
الالهي: حتی تجمعت عند المسلمين أضخم موسوعة في علوم النفس في تاريخ 
العلم . . ومصادر علم النفس الإسلامي ثلاثة هي الكتاب والسنة والفقه»۹۶. 
ونحن لا نوافق د . محمد رشاد خليل على موقفه المتطرف برفض علم النفس 
الحديث بأکمله إذ إننا نحد في نتائج بعض بحوثه التجريبية» كما في مجالات 
الإدراكات الحسية والتعلم» ما يكن أن نثق في صحتها . 

ولحمد حسن الشرقاوي كتاب بعنوان «نحو علم نفس إسلامي» ٩۱۰۱‏ ينحقد فيه 
علم النفس الحديث» وينادي بإقامة علم نفس إسلامي على آساس ما جاء عن 
النفس الانسانية في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف واجتهادات علماء الفقه 
والشريعة. يقول محمد حسن الشرقاوي فى مقدمته لكتابه : قوهذا الكتاب 
محاولة السير في الاتجاه الصحيح في دراسة النفس واختیار منهج السليم في تفهم 
الدوافع الإنسانية . . وقد استقينا مادته الأصيلة من القرآن الكريم. . والسنة 
المحمدية: واجتهادات الأثمة: وإجماع علماء الامقه۱۱۳. 


إل تسر ده لعلم النقسي الإسالامي پشبه تعريف محمد رشاد خليل الذي 
ذكرناء سابقا . 

واستخدم مصطلح «علم النفس الاسلامي» كذلك. فؤاد أبو حطب في بحشه 
الذي تقدم به إلى ندوة «علم النفس والاسلام» التي انعقدت بجامعة الرياض بالمملكة 
العربية السعودية في عام ۱۹۷۸ . وقد أشار أبو حطب في بحثه إلى اتجاهات بعض 
علماء النفس في بناء #علم تفس إسلامي» وقال : 8. . إنتا كعلماء نفس مسلمين 
مطالبون بالتظر إلى علم النفس من منظور شمولية الإسلام» ليصبح هذا العلم الذي 
يشمل مختلف جوانب سلوك الإنسان الديتية والدنيوية موجها وجهة [سلامیة»۹۱۳۲. 
وهو يعني بالتوجيه الإسلامي هنا بناء علم النفس على أسس البادی الكلية العامة 
للإسلام» وعن تصور الاسلام للإنسان والکون! ۲۳ . 

واستخدم هذا الصطلح كذلك» مسحمد عبد المتولي جمعة في کتابه بعنوان : 
«مدخل إلى علم التفس الإسلامي» الذي صدر في عام ۱۹۹۵ ٩۱۶۲‏ . ولم يذكر 
مؤلف هذا الكتاب تعریفا محددا لمصطلح «علم النقس الإسلامي»» ولكنه وقف 
موققا مترددا بين تعريفين دون أن يذكر بوضوح أيهما يختار. فهو من جهةء يقول : 
٩‏ . حيث إن محور الدراسة في هذا العلم يدور حول الإنسان» فمن الخطأ المنهجي 
أن تقوم هذه الدراسة على فروض عقلية نظرية » أو تجارب معملية» كالشأن في 
ميادين العلوم الطبيعية» بل يجب أن تقوم على منهج الوحي الإلهي المنزل من عند 
الله تسارك وتعالى ‏ لأنه المنهس الشامل المحيط يجميع قضايا التفس الإنسانية؛ 
والعلاقات الاجتماعية . وكيف لا يكون كذلك وقد تنزل من عند الله عز وجل 
خالق الانسان. وهو سبحانه وحده العليم بخلقه #ألا یلم من خَلق وهو الأطيف 
الخبی که [سورة الملك من الآية 4 ۰]۱ . . ومن هنا آقدم لطلاب العلم والعرفة هذه 
الدراسة في علم اللفس الاجتماعي في ضوء نصوص الوحي الالهي النزل على 
قلب سيدنا محمد له بجانب ما کتبه علماء اللفس الحدئون» وما توصلوا إليه من 
نظریات في هذا الیدان أقوم بمناقشتها وتحليلها في ضوء النهج الاسلامي »۱۱۹۱ . 
وهو من جهة آخری یتخذ نفس التعريف الذي قال به من قبل أحمد فؤاد 
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الأهوانيء وهو أنه علم يدرس الظواهر الدينية؛ ويتقل عن الاهواني ما قاله في هذا 
الصدد تحت عنوان الماذا نقول علم نفس إسلامي ؟ 5 : 

#.. لاتزال بعض المدارس في علم النفس الحديث تفسح المجال 

أولا : للتأمل الذاتي وهو منهج لا يتفق مع مناهج العلم الطبيعي. . 

ثانيا : لدراسة ظواهر قد تتعارضء أو على الأقل» تقع غي دائرة تختلف عن 
دائرة العلم» وهي الظواهر الدينية. فلا غرابة إذًا أن تقول بوجود علم نقس 
اسلامي» 7 . 

وعقد مكتب القاهرة للمعهد العالمي للفكر الإسلامي في عام ۱۹۸۹ م ندوة 
عنوانها : انحو علم نفس إسلامي؟. وقدمت في هذه الندوة عدة بحوث تتعلق 
بهذا الموضوع . وبالرغم من تحدید عنوان التدوةء إلا أن البحوث التي قدمت في 
هذه الندوة استخدمت مصطلحات مختلفة هي : نحو وجهة إسلامية لعلم النفس - 
التأصيل الإسلامي لعلم التفس الإرشاد النفسي من متظور إسلامي . إن اختلاف 
المصطلحات التي يستخدمها الباحثون في هذا الموضوع أمر يكن تبريره في المراحل 
الأولى المبكرة من تكوين هذا العلمء غير أنه من التوقع في المراحل التالية عندما 
يستقر بناء هذا العلم ؛ وتتوطد أركانهء أن تتوحد الصطلحات فيه . 

ومصطلح #علم التفس الرسلامي» هو في رأبي »> مصطلم مناسب للدلالة 
على الهسدف الذي نسعی إليه وهو تکوین علم نفس قائم على آمس ومیادی 
الإسلام . . وقد اعترض على هذا المصطلح بعض علماء النفس مستنکرین وصفب 
العلم بانه مسلم أو كافر. فالعلمء أي علمء يببحث في السنن. أي في البادی 
العامة والقوانين التي تحکم ظاهرة معينة» وليس من القبول أن نصفه بأنه إسلامي » 
أو غير إسلامي . إن هذا الاعتراض يكن قبوله بالنسبة'للعلوم الطبيعية التي تبحث 
في مواد طبيعية لا تتغير طبيعتها في المجتمعات البشرية المختلفة» أما بالنسبة للعلوم 
الانسانية؛ ومنها علم النفس» فالأمر مختلف. . فهذه العلوم تتأثر يثقافة للجتمع 
وقيمه واتجاهاته في التفكير» وفلسفته في الحياة» وتضوره للإنسان ولرسالته في 
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الحياة. ولذلك؛ فان علم النفسر . مثل غیرء من العلوم الإنسانية ٠‏ قد يختلف في 
إنجازاته العلمية» وأهدافه البحثية من مجتمء إلى أخير . ولهذا السبب فإندا عندما 
نقسرأ کب تاريخ علم النفس + فإننا ند فيها مصطلحات مثل : «علم النفس 
الأمريكني*. و:علم النفس آلانحليزي». وهعلم النفس السوفيتي !۰ وهي تشير إلى 
الاهتمامات والإتجازات العلمية احخاصة التي يتميز بها علماء النفس في کل بلد من 
هذه البلاد عن غيرهم في البلاد الأخمرى . وعلى هذا الدحو أيضا نقول : «فلسفة 
يونانية» وفلسغة إسلامية». . وعلى هذا النحو أيضا نست‌خدم مصطلح « علم النفس 
الإسلامي؛» ونعني به علم النفس القائم على أسس ومبادئ إسلامية» تييزًا له عن 
عنم النفس الغربي القائم على أسس علمانية بحتة لا صلة لها بالعلم الصادر عن 
الوحي الإلهي . 

واستخدم هذا اتصطلح كذلك بعض الباحثين الآسيويين في بحوث تقدموا بها 
إلى المؤتمرات التي كان المعهد العالمي للفكر الإسلامي يعقدها لناقشته موضوع 
«أسلمة أو إسلامية المعرفة»ء تذکر منها على سبيل المثال البحث الذي قام به صادق 
حسین يعتوان ۶ علم النفس الاسلامي» siamic Psychology‏ ° وهو يرى أن 
علم النفس الاسلامي يستمد معلوماته ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية 
الشريفة متعلقًا بالحياة النفسية للإنسان. 


؟ ‏ أسلمة أو إسلامية علم التقس ( أو انعلوم الاجتماعية. أو المعرفة ) : 
إن إسلامية المعرقة شعار جدید ظهر فى حياتنا الفكرية منذ عدة سنوات . وتشمل 
المعرقة جميع المعارف والعلوم الإنسانية والطبيعية. وعلی ذلك » فهذا المصطلح 
يتضمن إسلامية علم التفس » باعتبار أن علم النفس أحد فروع العلوم الإنسانية . 
وقد اعتلفت الآراء حول هذا الصطلح وتباينت مابين مؤيد ومعارض 
ومتحفظ . ويمكن تصنيف آراء الناس حول هذا المصطلح إلى أربعة آراء رئیسة(۳؟. 
١‏ -البعض يظن أن «إسلامية المعرفة» هى «كهالة ‏ كنسية4 جديدة فى دوائر 
المعرفة» تريد أن تجعل للعلوم والمعارف الإنسانية نوعا من القدسية» وتفرضص 
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نوعا من الجر على اجتهادات العلماء الفكرية. كما كان شائعا أثناء العصور 
الوسطی المسيحية من سيطرة الکنيسة ومعاداتها للعلم والعلماء. 

۴ والبعض يرى أن إسلامية المعرفة تعني انشسصالا وانعزالا عن دائرة العلوم 
والمعارف التي أبدعها العقل الانساني في الجتمعات غير الإسلامية.» ما 
يؤدي إلى زيادة انغلاق الجتمعات الإسلامية وعدم تمكتها من ملاحقة حركة 
التقدم العلمي والتكنولوجي في البلاد الأخرى من العالم. 

7 والبعض يرى أن إسلامية المعرفة لا تعنی أكثر من إضافة بعض آیات القرآن 
الكريم والأحاديث النبوية الشريفة إلى قوانين العلوم واكتشافاتها الحديثة» 
لبيان وجود علاقة بين الدين والعلم. 

5 -ويرى البعض الآخرء ورأيه هو الرأي الصحیح. «أن إسلامية العرفة قضية 
تعبر عن رسالة فكرية جليلة » تمثل واحدة من السمات والثوابت الاصيلة فى 
حضارتنا الإسلامية منذ ظهر الإسلام . . . 057). وترى هذه للجموعة من 
المفكرين أن «الراد من مغهوم إسلامية المعرفة هو إقامة العلاقة بين الإسلام 
والمعرقة » أي الصلة بين ( كتاب الوحي ).القرآن الكريم وبيانه النبوي ‏ وبين 
كتاب آلوجود » ومعارف الإنسان في علوم الوجود الانسانية منها والطبيعية . 
وبمعتى آخر أن يصدر إدراكنا وتصورنا وسعرفتنا لوضوعات المعارف 
الإنسانية والطبيعية مع استحضارنا الستن والقوانین الإلهية والضوابط 
والمقاصد الشرعية المتعلقة بهاء والتي جاءت في ( كتاب الوحي ) وفي بيانه 
النبوي» أي اكتشاف علاقة كتاب ( الكون المنظور ) ب( كتاب الوحي 
المسطور) أثناء دراسة تطبيقات هذه العلوم البشرية المدنية والحضارية»7' '2. 


لعل جعفر شيخ إدريس » على حسب ما يذكر عبد الله بن ناصر الصبیح ۳ هو 
أول من استخدم مصطلح «أسلمة العلوم»: في محاضرة ألقاها باللغة الإنجليزية في 
موغر العلماء الاجتماعيين المسلمين في حوالي منتصف السبعينيات الميلادية . ولكن 
الفضل في انتشار هذا المصطلح برجم في الحقيقة إلى إسماعيل الفاروقي الذي ألقى 
بحئین في هذا الوضوع في الحلقة الدراسية التي عقدت في إسلام آباد في عام 
۲ م تحت إشراف «الجامعة الإسلامية في إسلام أياد؛ و المعهد العالمي للفكر 


15۹ 


الا مسلامی تم > ثم نشر هذان اليحشانء مترجمين إلى اللغة الحربية في عام 
۵ م » بعنوان #أسلمة سلمة المعرفة : المبادئ العامة وخطة العمل» CT,‏ . یقول 
إسماعيل الغشاروقى فى تعريف أسلمة المعرفة : 3 . . المهمة التي تواجه رجال الفکر 
والقادة من السلمین. أن يعيدوا صياغة التراث البشري كله من وجهة نظر الإسلام. 
ولن يوجد التصور الإسلامي مالم يكن تصور! للحياة والحقيقة لحقيقة والعالم» وهذا 
الضمون هو هدف الدراسة في ممختلف العلوم . 
إن إعادة صياغة المعرفة على أساس علاقة الإسلام بهاء يعني « أسلمتهاه أي 
اعادة تعريف المعلومات وتنسيقها وإعادة التفكير في المقدمات والنتائج المتحصلة 
منهاء وأن یعقوم من جديد ما انسهی إليه من استتاجات وأن يعاد حدید 
الأهداف. . . على أن يتم كل ذلك بصیت يجعل تلك العلوم تثري التصور 
الإسلامي وتخدم قضية الإسلام . ولتحقيق هذا الهدف لابد أن تحل التصورات 
النهجية للإسلام ‏ وأعنی بها وحدة التقيقة ووحدة المعرفة ووحدة الإنسانية ووحدة 
الحياة والطبيعة الغائية للخلق وتسخیر الكون للإنسان» وعبودية الإنسان منه أن 
تحل هذه محل التصورات الغربیت وأن یت‌حدد على أساسها إدراك الحقيقة 
وتنظيمها . کذلك. لابد للقيم الإسلامية ‏ وأعني بها أثر المعرفة في تحقيق السعادة 
للإنسان وتفتح ملكاته وإعادة النظر قي المخلوقات بحيث تجسد السئن الإلهية وبناء 
الشضافة والمضارة» وإقامة معالم إنسانية بارزة في العرفة واللحكمة والبطولة 
والفضيلة والتقوى والورع . لابد لهذه القيم من أن تحل مسحل القيم الغربية» وأن 
توجه نشاط التعليم في كل الجالات 25576 . 
وقد أصدر المعهد العالمي للفكر الإسلامي في عام ١987‏ م كتابا بعنوان الإسلامية 
المعرقة البادی العامة خطة العمل الإنجازات» °" شرح فيه مفهوم إسلامية 
العرفت وححطة العمل والإجراءات التي يجب أن تتخذ لتحقيق إسلامية المعرفة . 
وقد عرف المعهد العالمي للفكر الاسلامي #إسلامية المعرفة» في هذا الكتاب (55) 
بنفس التعريف : تقریبا والذي قال به من قبل إسماعيل الفاروقي لأسلمة المعرفة» كما 
تضمن أيضا نفس خطوات العمل التي تضمنها من قبل كتاب إسماعيل الفاروقي . 
وفي الواقع إن هذا الكتاب عبارة عن إعادة تحرير کتاب إسماعيل الفاروقي المذكور 
سابقاء مع إضافة أعمال الندوات التي عقدها العهد العالمي تلفکر الإسلامي لناقشة 


¥, 


موضوع إسلامية العلوم الإنسانية والاجتماعية . جاء في هذا الكتاب : .١‏ . . وفي 
أعقاب ذلك المؤتمر العالمي الأول لإسلامية المعرقة الذي عقد في إسلام آباد رأي 
المعهد أن يقوم بنشر حطة تفصيلية تمثل دليل العمل في ميدان إسلامية العرفة و خدمة 
الفكر والمفكر وطالب العلم المسلم . وقد أوكل المعهد إلى الأستاذ الدکتور إسماعيل 
الفاروقي مهمة إعداد و حریر هذه الخطة باللغة الإنجليزية . ثم قامت بعضص دور النشر 
العربية بنرجمة تلك الطبعة إلى العربية» ونشرها دون تنسيق وتفاهم كامل مع 
لمعهد. قرأى ممجلس أمناء المعهد أن يعهد إلى الأستاذ الدكتور عبد ام 
آبوسلیمان باصادة تحرير هذه الدراسة باللغة العربية ء فقام بذلك مشكوراء وتمت 
مراجعتها الفنية واعتمادها خطة عمل للمعهد مع إضافة أوراق عمل الندوات 
الكبرى التي عقدها المعهد بعد المؤتر الأول في إسلام آياد. . De‏ 

ولمحصمد رفقي عيسى بحت عن 8 أسلمة علم النفس» تشر بمجلة «المسلم 
المعاصر2"”96؛ ذكر فيه أن إقامة علم النفس على أساس مبادئ الإسلام يستمد 
مصادره من الوحي» والفلسفة (الحكمة)» وتتائج الأبحاث . يقول محمد رفقي 
عيسى : إن طبيعة الانسان المعقدة من جسم وروح وإرادة. تحكم مكوناتها علاقات 
متداخلة وحاجات ورغبات متباينة تحتاج إلى التوازن الدقيق لكي يغيب فيه تعارض 
هذه الحاجات وتلك الرغبات» وتستقيم من خلاله العلاقات بيتها. هذه الطبيعة 
تمدم أن يكون لا يتصل به من علوم جانبية أساسان : الجاتب المعياري والجانب 
الواقعي» ولا تستقيم أية رؤية دون وضع هذين امشانیین في الأساس» ولا يكن 
لاحد من البشر مهما عظم قدره أو تعاظمت قدرته أن يضع العیار الصحيح 
الکامل الذي يحيط بطبيعة الإنسان» بل إن محاولة تحقيق مثل هذا الهدف يعتبر 
عبمًا. ومن ثم وجب التسليم بأن المصدر الأسمى والمهيمن للجانب المعياري هو 
الوحي . فهو وحده الذي یتوجه إلى النفس كلها مقدما لها الزاد التکامل » » منهج من 
علق لمن لي . ولا كان الجانب الواقعي مرتبطا بقدرات الانسان الحسية التمثلة في 
العقل والحس» كانت الأصول الفلسفية بمفهومها الصحیح من الحكمة ونتائج 
الأبحاث والدراسات التجريبية وغير التجريبية ء والتي نتوصل إليها في إطار هيمنة 
المعيار الشرعي » متبنمًا لاطمئنان القلب وتثبيت الفؤاد تجاه ما نتوصل إليه منها. . 
وهكذا تكون المصادر التي نلجاً إليها في ترسم هذه الرؤية هي + (1) الوحيء (۷) 
الحكمة ( الفلسفة)» (۳) نتائج البحوث » ٩۲۸‏ . 
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ولخعفر شيخ إدريس مقال عن "اسلامية العرفة وموضوعیتها» نشر بمجلة #المسلم 
العاصر؛ ". دعا فيا إلى أهمية دراسة العلوم في إطار إسلامي . قال : 
«والدعوة إلى إسلامية العلوم هي إذن دعوة إلى تأكيد الموضوعية لا إلى التخلي 
عنها لأنها دعوة إلى أن يكون إطارها الفلسفي نفسه قائما على حقائق موضوعية» 
إنها دعوة إلى أن يفكر العالم ويشاهد ويجرب ویستنتج وهو مؤمن باللهء وبان 
محمدا رسول الله» وأن القرآن كلام الله . لأن هذه نقسها حقائق موضوعية عنده 
دليل عقلي على صحتها. . . بل إن إعانه بها وإعلانه لهذا الان وهو یبحت ويفكر 
ويجرب ويكتب ويناقش سيكون من أقسوى الأدلة على أنه لا تناقض بين البحث 
العلمي والاعتقاد الديني الإسلامي + بل إن ما ينتج عن الالتزام بهذا الإطار من ثمار 
طيية من أقوى الأدلة على فضله وتفوقه على الاطار الاحادي المادي. . . وحين 
يبيّن النظر أو الفيلسوف المسلم قضل الإطار الاسلامي على غيره فإنه لا يتحدث 
لإخوانه السلمین فمحسبء ولا يول إن الإطار الإسلامي صالح لعلم دون على 
أو لأمة دون أخمرى» بل إن هدفه أن يبين صلاحية هذا الإطار للبحث العلمي أيا 
كان» وللباحث آیا کان (*. 

ولعساد الدين خليل مقال بعنوان «حول إسلامية المعرقة» نشر بمجلة (المسلم 
العاصر»(۱ ۳ عرف فيها #إسلامية العرفة» بأنها : #تمارسة النشاط المعرفي كشفا 
وتجميعا وتركيبا وتوصيلا ونشرا من زاوية التصور الإسلامي للكون والحياة 
والإنسان. . . إن هذه * الإسلامية » لا نسحب فقط على ما يسمى بالعلوم الصرقة 
«المحضة » والتطبيقية في التعامل مع الوجودء وإنما تمعد بالضرورة إلى ما يعرف 
بداثرة العلوم الإنسانية» بل إنها في هذه شد ضرورة لأنها المعنية بشرتيب وضع 
الانسان في العالم وتنظيم حياته با يجعله قديرا على تحقيق مهمته في العالم إن 
الإسلامية العرفة» ها هنا لا تعني فقط الدعوة لتحقيق الوفاق بين متطليات العلوم 
الإنسانية وبين المطالب الدينية على مستوى التطييق » وإثما تعني » قبل هذا وبعده» 
احتواء جميع الأنشطة المعرفية على المستويين النظري والتطبيقي معا من أجل جعلها 
تسحقق في دائرة القناعات الإعانية ء وتتشكل ومن مطاليها وتصوراتها الشاملة أسوة 
بالعلوم الأخرى 77 , 


YY 


ولعماد الدين خليل كذلك كتاب بعنوان «مدخل إلى إسلامية العرفة 2 عرف 
فيه إسلامية المعرفة بنفس التعريف الذي ذكره في مقاله الذي أشرنا إليه سابقا. 

ولمحمد عمارة مقال بعنوان * إسلامية المعرفة ‏ البديل الفكري للمعرفة المادية » 
تشر بمجلة المسلم العاصر ۳*۱ عرف فيه مصطلح إسلامية العرفة يأنها : « المذهب 
القائل بوجود علاقة بين الإأسلامء وبين المعارف الإنسائية » والرافض عل الواقع 
والوجود وحده المصدر الوسید للعلم الإنساني والمعرفة الإنسانية . هي الذهب الذي 
يقيم المعرفة الإنسانية على ساقين اثنين : « الوحي وعلوسه والكون وعلومه 
وليس على ساق واحدة هي الوجود. ۰ (۳۹. 

ولحمد عمارة کتاب حديث عنوانه : 3 إسلامية المعرفة. . مأذا تعنى چ TT‏ 
يعرف فيه هذا الصطلح بنفس التمريف الذي ذكره في مغاله الذي رن لب 
سابقا"" . ويقول كذلك في تعريفه لهذا الصطلح : ١‏ إسلامية العرفة أو التأصيل 
الإسلامي للمعرفة ‏ في أدق وأبسط وأوفى التعريفات. هي : الإيمان بوجود علاقة 
بين المعارف والعلوم التي يكتسسبها الإنسان وبين الإسلام الذي يدين به هذا 
الإنسان» الذي يكتسب هذه المعارف ويحصل هذه العلوم . وذلك انطلاقا من 
تأثيرات عقائد الدين وأحكام شريعته ومعايير التذين به على العادات والتقاليد 
والأعراف والمواريث والآداب والفنون التي صاغت وتصوغ ( الدموذج الثقاني ) 
لهذا الإنسان الذي يخوض ميادين البحث والاكتساب للمعارف والعلوم. » ٩۳۸‏ . 

ويله له جابر العلواني في مقال بعنوان ٠‏ 9 إسلامية المعسرفة بين الأمس 
واليوم» ٩۳۹‏ . إلى أن ن إسلامية المعرفة هي 3 رؤية متهجية معرفية؛ ولیست حقلا 
علمیا دراسيا أو تخصصا أ و أيديولوجية أو نحلة جديدة» ولذلك فهي تسعى دائما 
في قضايا المعرفة والمنهج | إلى التجده والتبلور . . إن إدراك حقيقتها يترقف على 
النظر إليها على أنها منهج في التعامل مع المرقة ومصادرهاء أو منظور معرفي في 
طور الیناء . . إن قضية ( إسلامية المعرفة . . قضية منهمجية تقوم على اكتشاف العلاقة 
المنهجية بين الوحي والكون ). وهي علاقة تداخل وتكامل منهسجي تكشف عن 
استيعاب منهجية القرآن العظيم للكون وسننه وقوانين حركته . كما أن فهم الستن 
الكونية والقوانين الطبيعية ومعرفتها يساعد على فهم واكتشاف قواعد منهجية 
القرآن المعجز العسجيب للكون والإنسان الستخلف فيه الذي يمثل كونا صغير؟. . 


كذ 


ولذلك فان إسلامية المعرفة يكن أن تتضح أفكارها وتظهر معالمها النهجية في إطار 
الحاور الستة العالية. .('*) ثم يذكر المؤلف هذه الحاور ويشرحها وهي : احور 
الأول : بناء النظام العرفي الإسلامي. المحور الشاني : بناء المنهسجية السرفية 
القرآئية. الحور الثالث : بناء منهج التعامل مع القرأن العظيم . المحور الرابع : يناع 
مناهج التعامل مع السنة البورية المطصرة . المحور اطامس : قراءة التراث الا لامي 
قراءة سليمة . المحور السادس : التعامل مع الحراث الغربي . ثم يقول المؤلف : 
اتلك هی إسلامية المعرقة كما تفهمها فى طورها هذاء وفي مرسلة نموها اخالية 
تدعو لاستنفارثقافي إسلامي عالمي باتجأه رذية اة شاملة لبتأء حضارة آلائسان 
وتعمير الأرض وتحقیق السعادة لجميع البشر . . » (41) 

ويذهب تصر محمد عارفب في مقال له بعنوان * حول دلالات مفهوم إسلامية 
السرفة » إلى أن : « المقصود بمقهوم إسلامية العرفة تلك العملية الفكرية النهجية 
التي صاحبت العسقل المسلم منذ إدراك مدلولات ( !قرأ باسم ربك) و ( واقسرأ 
وربك)» التي تكاد تكون عملية فطرية تلقائية تسعى لأن تحقق الاتساق والانسجام 
والتوافق بين الإسلام كعقيدة ونظام محصرقفي» وبين العلوم والمعارف الكونية 
والإنسائية» بحيث كلما بعدت هذه العلوم عن جوهر الإسلام ومقاصده وخرجت 
عن نظامه المعرفي تمرك العقل المسلم و رجاعها وتحقيق التوازن والانسجام بين بنيته 
المعسرفية وتکوینه ال هاني والديني . ولکون النسق المعرفي الإسلامي مفتوحا. 
(للآخر) فيه موضع تتعدد مصادره لتشمل الوحي والوجود والتاريخ وإنتاج العقول 
غير السلمة وتجارب الا خرین الحاضرة والسابقة ‏ لكونه كذلك بالإضافة إلى طبيعته 
الا تسانية والعالية الخاطبة للبشر کاقة فان عملية الأسلمة تأخخذ معتيين أساسيين 
پتجه أحدهما إلى التجدید الداخلي من داخل البنية المعرفية الإسلامية ذاتها» سواء 
بالاجتهاد أو التجدد الذاتي جا يصاحبه من تجدید و تحسین وتأصیل مناهج التعامل 
مع القرآن الكريم والسنة الطهرة وتراث المسلمين» ومن ثم الابداع بناء على تعامل 
سلیم مع هذه الصادر» وفهم مستقیم للواقع . ویتجه النحی الآخر إلى بناء منهجية 
تعامل قويم مع آفکار وحضارات وتجارب الافراد والجتمعات الواقعة خارج دائرة 
النسق المعرفي الا سلامي و حضارته التي تستوعب المسلم وغیر السلم» ومن ثم 
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السحیزات وا لخصوصيات الثقافية والعقيدية لمختلف الأم والشعوب. ويذلك 
تتحقق العملية التلقائية التي أطلق عليها في عصرنا إسلامية المعرقة من خلال تعامل 
متوازن وفعال مع الذات ومع الآخر دون ذوبان في التاريخ أو اشغرافیا أو انعزال 
عنهما. تعامل يستنبط نظاما معرفيا قاتما على إجابات العقيدة الإسلامية عن 
الأسئلة الكلية للعقل البشري . . تلك هي أبعاد العملية المعرفية المنهجية التي عرفت 
بإأسلامية المعرفة ؛ والتي ينيغي الإصرار على وصفها بمعرفية منهجية حيث إنها 
لا تتعلق ولا تركز بصورة مباشرة على الأبعاد المضمونية « الأنثولوجية ٠‏ وإنما هي 
عملية « أستمولوجية؟ في الااساس ومن ثم فليست هي الاجتهاد أو التجديد» 
واغا هي روحه وإطاره المعرقي والنهجي » وليست هي النقل عن الآخرين بعد 
الترجمة أو الانتقاءء وإنما هي النظام العرفي أو الوزان (16134طههه5) الذي يضم 
البوصلة ومن ثم الوجهة والاگجاه الذي يحدد خطوط السیر وکیفیته. ویینی 
العلاقات والوسائل للتعامل . (8۲) 


وفي مقال منشور بنشرة الفکر الم سلامي؛ یقول کاتب القال. الذي لم یذکر 
اسمه ان هناك کتابین لابد من قراء‌تهما معا : #کتاب منزل متلو معجز وهو القرآن 
وکتاب مسخلوق مفتوح وهو هذا الخلق والکون بدءا من الانسان. ولابد من 
قراءتهما معا لتوجد العرفة الحضارية الكاملة التي تمكن الانسان من القيام بهام 
الاستخلاف» وإداء حق الأمانة والقيام بمقتضيات العمران. والقراءتان في الوحي 
وفي الكون فريضتان » لأنهما أمران إلهيان» والجمع بینهما ضروري» إذ بدونه يقع 
الخلل. فمن تجاوز القراءة الأولى ‏ واستغرق استغراقا كليا في القراءة الثانية ‏ التي 
تمغل علم الكون أو ميتافيزيقا الكون» فقد العلاقة بالله؛ وتجاهل الغيب» وانطلق 
بفلسفة وضعية مثيمّة عوراء قاصرة فى مصادرهاء تحاول أن توحد بين الانسان 
والطبيعة» وتعتبر الخالق والغيب كله مجرد ما ورائيات أو ميتافيزيقا. . أماإهمال 
القراءة الشانية ‏ أى قراءة الوجود والکون. والاقتصار على قراءة الوحي وحده 
منقطعا منبتا عن الوجود فانه يؤدي إلى نفور من الدنیا» واستشذار لها ولا فیهاه 
يشل طاقات الانسان العمرانية واحضارية ویعطله عن أداء مهام الخلافة والامانة 
والعمران. . إذن لايد من الجمع بين القراء‌تین والدمج بینهما لئلا يقع الرنسان في 
أي من ذينك الطرفين الذميمين . 


۲ 


ومن هنا كان ما آسمیتاه «إسلامية العرفة* ضرورة معرفية وحضارية؛ لا على 
الستوی الإسلامي وحده: بز على المستوى العالمي كله للخروج من المأزق الغربي 
المعاصر والأزمة الفكرية العالمية العاص ۰ 4۳۱۰] 

وقام كذلك بعش آلباحشین المسلمين من غير العرب ببحوث تتعلق باسلامية علم 
التفس. مثل ج . م. کریم 0۸1.16۸18131 من جنوب إفريقيا الذي قدم بحثا بعنوان 
١‏ أسلمة علم النفس he isilamisation of ۳5۲00108۱ ٩‏ إلى إحدى الندوات 
التي كان يعقدها العمهد العالي تلفکر الاسلامي . وهو یحاول في هذا البحث 
صياغة علم النفس صياغة إسلامية مسترشدا في ذلك يما جاء في القرآن الكريم 
والحديث الشريف متعلقا بالبياة النفسية للانسان . 

ولقي هذا المصطلح » مثل بعض المصطلحات الأخرى» اعتراضا ونقدا من بعض 
آلباسین . . في بحث مقداد بان ا قال : «.. إذا نظرئا إلى عنوان الفکرت 
وهي تأصيل العلوم أو أسلمة الحلوم. كما يعبر البعض» تحد أن العنوان قد لا یسلم 

من النقد المنطقي. ۰ . إذ الأسلمة تقتضي إسلام العلوم والعلوم لا إرادة لها 
ولاعقل كالجمادات الأخرى» لايمكن إطلاق الاسلام عليها » . وقد سبق أن ناقشتا 
مثل هذه الاعتراضات عند كلا مناعن «علم اللفس الإسلامي ١ء‏ فلا داعي 
للتكرار. 


۳- التوجيه الإسلامي لعلم النقس ( أو العلوم الاجتماعية) : 

استخدم پعضی الباحثين مصطلح « التوجيه الإسلامي لعلم النفس» (أو للعلوم 
الا حتماعية ) . ومن أوائل من استخدمه فؤاد أبو حطب في بحث تقدم به إلى ! ندوة 
علم النفس والإسلام » التي انعقدت بجامعة الریاض بالمملكة العربية السعودية في 
عام ۱۳۹۸ کے ۱۹۷۸۰م . ردو يني . يعني بالتوجيه الإسلامي تعلم النفس» بناء علم 
النقس على أسس | المبادئ الكلية العامة لام سلام» اون تصور الإسلام لارنسان 
والکون. (۶0) 

واستخدم هذا الصطلح کذلك كمال ابراهیم مرسي . وهو یقصسد بالتو جیه 
ال سلامي لعلم التفس : * [بیجاد وحهة علمية لهذا العلم في البلاد الا سلامية» 


۳ 


مستمدة من منهج حياتهاء توجه علماء النفس المسلمين في نظرتهم إلى الإنسان. 
وفي تفسير سلوکه » وقي وضع برامج تنمية صحته النفسية » ووقايته من الانحراف 
وعلاج انحرافاته » وفي اختیار موضوعات البحوث» وتفسير نتائجهاء وقي إعداد 
المقالات وتأليف الكتب» وفي تدريس فروع علم التفس في الجامعات والمعاهد 
eW UuJ‏ 

وتعرف تيقين عبد الخالق مصطفى « التوجيه الإسلامي للعلوم». ١‏ بأنه الإرشاد 
والقيادة للعلوم و فقا لعاییر وقیم ومنهاج الإسلام كلما وضح في الكتاب 
والسنة». ۲*۸ وتقول الباحشة في موضع آحر من السحث عن التوجيه الإسلامي 
للعلوم کرد" : #إن التوجیه الإسلامي لثل هذه العلو (الكونية) يعني أن ننهي 
مقولات إن الطبيعة فعلت كذا وكذ!. وهي تلك القولات التي ترد في إطار العلم 
الوصفي. لأن الطبيعة نفسها مفعولة وليست فاعلة» أى توجيه استخدام العلم ا 
يتفق وقيم الاسلام ورسالة الإنسان في الاستخلاف ».أ 

ويعرف إبراهيم عبد الرحمن رجب مشهوم « التوجيه الإسلامي للعلو 
الاجتماعية» بأنه يعني : #بلورة أبعاد التصور الاسلامي للإنسان والجتمع والكونء 
واستتخدام هذا التصور كأساس معرفي تنطلق منه العلوم الاجتماعية ليكون موجها 
لنظرياتها وتفسيرا لحقائقها ومشاهداتها التي تثبت صحتها بالتجربة أو الدليل 
العلمي المحقق »۰۴۱۲ ويقول أيضا في موضع آخر : #يقوم التوجيه الإسلامي 
لنعلوم على الاعتقاد بأن العلم» شأنه في ذلك شأن أي نشاط إنساني آخر مما يقوم به 
السلم في حیاته الدنياينبغي أن يهتدي بنور العقيدة الصحيحة» وأن یتضبط 
بضوابط الشريعة. وبالتالي فإن هذا التوجيه یجمع بين الافادة من هداية الوحي» 
ومن اجتهاد البشر 6 (۱*) 

ویقول مانم القطان إن معنى التوجیه الإسلامي للعلوم هو : ۶ إعادة النظر في 
الب رام التعليمية بر احل التعليم المختلفة لانتقاء الصالح منها وتجريده من الاثار 
الاعتقادية والتصورات البيثية: ثم يكون السیر قدما للیناء على هذا الارث العلمي 
وفق مفاهیم الاسلام الصحيحة» وقيمة السامقة» والاستفادة من کل علم نافع 


مد » (۵۲) 


¥ 


ويقول عدنان محمد زرزو إن مشهوم الدوجيه الوسلامي الوم يشوم وى 
دعامتئ هما : ۱۰ إعادة صياغة هذه العلوم على النحو الذي يخلصها ما يكن 
تسم باون العلمانية. . وعلى انس و الذي یدصت اش . ۲ أسلمة 
الأغراض و الوظائف والضوابط والأخلاقيات» بمعنى وجوب الترکیز على عدم 
استخدام هذه العلوم في الظلم أو العدوان . . ۹۳۲ . 
ویذکر حمساوي أحمد خمساوي ثلائة معان لغهوم التوجيه الاسلامي للعلوم. 
فیقول : « السوجیه قد یقصد به حقیق الغاية وقد یقصد به سلوك المسلك والتهیج» 
وقد یقصد به الاستعانة . وعندسا نطلق عبارة التوجیه الإسلامي للعلوم فقد یکون 
القصود بها أن تکون غاية العلوم غاية (سلامية تتفق مع مبادی وقواعد الاسلام أو 
تخدم القضايا الإسلامية . ویتم التوجیه باستبعاد الغایات التي لا تتفق ومبادی 
وقواعد الاسلام . وقد یکون القصود بها أن يكون منهج العلوم منهجا إسلامياء أي 
بالطريقة التي رسمها الإسلامء مثل علم الاقتصاد» فهو و إن کان علما ذأ غاية تتفی. 
ومبادئ الاسلام إلا أنه قد یأخذ لذلك أسلوبا ومنهجا غير إسلامي في بعض 
فروعه أو أسسه کالاخذ بنظام الفواتد الربوية لرأس المال. وقد يكون المقصود بها 
مساعدة العلوم بإمدادها بموضوعات أو شواهد أو معينات فكرية إسلامية كإمداد 
علوم الطب ععارف إسلامية من القرآن الكريم والستة النبوية عن نمو انين داخل 
الرحمء أو فوائد عسل النحل » ° . ومن الواضم أن الاست‌خدام الشائع لفهوم 
التوجيه الإسلامي للعلوم يشمل المعاني الثلاثة التي ذكرها الباحث . 
ويذكر عبد الجليل عبد الرحيم عدة أهداف للتوجيه الإسلامي للعلوم هي : 
ا ختراب عن ن 
مء إعادة ر سم الصورة المشرفة للؤسلام. . 
العمل حار ادها الذات اک الجامعة ین العم لین ات 
٠‏ مطالب الروح والجسد. . 
إعادة الصيغة الدينية للعلوم والمعارف المادية. . 
© إثراء هذه العلوم بكل ما يتضمنه الكتاب من هدایات فیها. . مم توجيهها 
نحو الغايات السامية والأهداف النبيلة التي آراد الله من الانسان أن يسمو 
إليها. . 


A4 


1 الكشف عن كثير من وجوه إعجاز القرآن الکرم . . وبيان ما تتضمنه آیاته من 
۷ العمل على توحيد المعارف والثقافة الإسلامية» والاهتمام والتوجه نحو القرآن 
الكريم والأحاديث النبوية الشريفة ليتلمسوا منها مفاتیح العلم وألهداية. . 
4 ربط حاضر الامة بماضيها في إعادة الأصالة في البحث العلمي القائم على 
التحقيق في ضوء أصول الاسلام العامة . . °“ 

إن التعاریف الكثيرة المختلفة للتوجيه الاسلامي للعلوم والتي أشرنا إليها سابقا 
تدور جمیعا حول معنی رئيسي مشترك بينها جميعاء وهو إعادة بناء العلوم على 
مبادئ وأسس الاسلام: ووفقا للتصور الإسلامي للإنسان والکون والوجود. ويناء 
على ذلك ؛ فإن مفهوم ۶ التوجيه الإسلامي لعلم التغس ؟ يقصد به نفس العتی الذي 
يقصد به مفهوم ۶ علم النفس الاسلامي » أو مفهوم # إسلامية علم النفس »؛ أو 
مشهوم « التأصيل الإسلامي لعلم النفس » الذي سنتكلم عنه فيما يلي . ولذلك . 
فإنتي أعتبر هذه الصطلحات الأربعة تدل على نفس العنی» ويمكن استخدامها 
جميعا کمصطلیحات مترادقة . 

استخدم مصطلح التوجيه الإسلامي لعلم النفس في بعض المقررات الدراسية 
بقسم علم النفس بجامعة الإإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» فقد قام 
مالك بدري يتدريس مقرر في 3 التوجيه الإسلامي لدراسة علم النفس-التحلیل 
التفسي والديني » في العام الدراسي 1107 / ۱6۰۳ ه.. 

كما قام مؤلف الكتاب الحالي بتدريس مقرر في التوجيه الإسلامي لعلم النفس 
لطلبة الدراسات العليا بقسم علم النفس بنفس اسامعة في الأعوام الدراسية ۱۹۸۰ 
۱۹۸۷۰ م. 


ئ التاصيل الإسلامي لعلم النفس ( أو للعتوم الاجتماعية) : 

شاع في الستوات الأخيرة استخدام هذا الصطلح للدلالة على صياغة علم 
النفس صياغة إسلامية» أي بعيارة أخرى بناء علم النفس على مبادی وأسس 
الاسلام» وقواعد الشريعة الاسلامية. وکما ذکرت سابقاء إن معنى ۶ التأصيل 


۳۹ 


الا سادامي * هو تقس معنی : التوجیه الإسلامي وان أهداف كل منهما متماثلة . 
ولكن يوجد من الباحثین من يضرق من الناحية اللغوية بين معنى کل من ” التوجیه » 
و#التأصيل ۰۶ ویقول زكي محمد إسماعيل : ۸ يكن أن نفرق بين مفهومي التوجیه 
الإسلامي للعلوم. وتأصیلها اسلامیا. فالتوجیه يعني توجیه التنائج والنظریات 
والعطیات التي یتوصل إليها العلم في خدمة الاسلام واليشرية جمیعا. . آما 
التأصيل للعلوم فیقصد به العود: إلى أصول الشريعة الاسلامية باعتبارها النهج 
الرئيسي والعیار الاساسي الذي تستمد منه هذه العلوم أسسها ومنطلقاتها في 
التفسير والتحلیل والتقويم والتأويل » بحيث ينفي من خلال عملية التأصيل تلك 
ماعلق بهذه العلوم من شوائب نظرية وأفكار غربية أو شرقية لا تتفق مع الإسلام 
غاية ومنهجا ومسارا. . 4*67 ونحن لا نوافق على تفسير معنى مفهوم التوجيه على 
الوجه الذي ذکرناه سابقا + وفي رأيي أنه يعني أساسا توجيه البحوث بحيث تكون 
في منطلقاتها ومسلماتها متققة مع ميادئ وأسس الإسلام وقواعد الشريعة 
الإسلامية . وبهذا التفسير لفهوم التوجيه الإسلامي للعلوم يصبح عائلا في محناه 
هوم التأصيل الاسلامي للعلوم . ۱ 

ومما ساعد على انتشار استخدام مصطلح « التأصيل الإسلامي لعلم النفس 
وللعسلوم الاجتماعية الندوة التي انعقدت في جامعة الإمام محمد ين سعود 
الإسسلامية بالرياض في عام ۱8۰۷ ه/ ۱۹۸۷ ملمناقشة موضوع التأصيل 
الإسلامي للعلوم الاجتماعية . وقد أدت هذه الندوة» وما قدم فيها من بحوث 
وما دار حولها من مناقشات إلى إثارة انتباه المفكرين إلى موضوع التأصيل الاسلامي 
للعلوم الاجتماعية. وقد اشترك مؤلف الكتاب الحالي في هذه الندوة حيث كان 
يعمل في ذلك الوقت أستاذا لعلم النفس بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام 
محمد بن مسعود الإسلامية بالرياض . 

وبعد انتهاء الندوة تكونت في عمادة البحث العلمي بجامعة محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض نة للتأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية بهدف بلورة الأفكار 
والاقتراحات والخطط المقدمة للندوة في تقرير علمي يعرض على الأقسام العلمية 
بالجامعة» ثم يصبح بعد إقراره» خطة عمل تسیر عليها الوحدات العلمية المختلفة 
في التامعة . 


۳۰ 


وقد عرفت هذه اللجنة مغهوم التأصيل الإسلامي با يلي : ؟ العأصيا ل الإسلامي 
للعلوم الاجتماعية هو : تأسيس تلك العلوم على مايا يلائمها في الشريعة الإسلامية 

من أدلة نصية أو قواعد كلية أو اجتهادات مبنية علیها . وبذلك تسشمد العلوم 
الاجتماعية أسسها ومتطلقاتها من الشريعة» ولا تتعارضص في تحلیلاتها ونتائجها 
وتطبیقاتها مع الأحكام الشرعية. ولا يعني ذلك بطبيعة الال أن تدخل العلوم 
الاجتماعية في إطار العلوم الشرعية » وإنما المهم ألا تتعارض معها . 


« ولا تتعارض عملية التأصيل بهذا المنهوم العام مع أي تقدم علمي وتطور 
منهجي ۰ ولاتناقض المنهج الإسلامي على أساس أن الإسلام دعا إلى العلم وحن 
عليه . وانطلاقا من هذا الفهوم العام ينبغي أن تتضافر العناصر التالية لفهم المعنى 
السليم للتأصيل الإسلامي : 

۰۶ وضع تصور إسلامي متكامل للإنسان والمجتمع والثقافة بحيث يشل الإطار 
الفكري العام لدراسة القضايا والوضوعات المطروحة في مسجال العلوم 
الااجتماعية . 
الاجتماعية ينبني عليه قيام مدرسة متميزة في العلوم الاجتماعية تسمى 
المدرسة الإسلامية في العلوم الاجتماعية . 

۳ العودة إلى الأصول الإسلامية والتراث الإسلامي القوم عند دراسة القضايا 
التربوية والا جتماعية والنفسية للاستقادة من هذا التراث. 

5 -إبراز المبادئ والمسلمات والفاهيم والمنطلقات التي تعبر عن التسصور 
الإسلامي للعلوم الاجتماعية وتصحيح النظريات والمفاهيم الاجتماعية على 
ضوء ذلك . 

۵ عرض نتائج البحوث الاجتماعية على القواعد الإسلامية والتصورات 
اتصححة ‏ فما انسجم معها بل وما تعارض معها رقض » وما کان جدیدا 
لایناقض الحقائق والسلمات الاسلامية قبل باعتباره (ضافة سليمة إلى 
العرفقه(۷*؟. 


۳۹۱ 


وقام المعهد العالمي لنفكر الإسلامي بعقد ندوة في القاهرة في عام ۱۹۸۹ م 
موضوعها : نحو علم تفس اسلامی :۰ قدم فيها محمد عثمأن تجاتي بحثا يعنوان 
منهج التأصيل الإسلامي لعلم النفس ۲ وقد نشر هذا السحت في مجلة السلم 
المعاصر (**1: وقد عرف فيه التأصيل الاسلامي لعلم النفس بأنه : 9 إقامة هذا 
العلم على أساس السصورالاصلامي للإنسان» وعلی أساس سبادئ ال سلام 
وحقائق الشريعة الإسلامية 6 

كما قام المعهد العالمي للفكر الاسلامي بعقد ندوة في القاهرة في عام ۱۹۹۱ م 
موضوعها ‏ التأصيل الإسلامي للخدمة الاجتماعية » قدم فيها إبراهيم عبد الرحمن 
رجب پحثا بعنوان « مداخل التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية؛ ( مع اهتمام 
خاص بهن الساعدة الانسانية )» عرف فيه التاصیل الاسلامي للعلوم الا جتماعية 
بانه يعني : «. . بلورة أبعاد السصور الاسلامي للانسان والجتمع والکون» 
واست‌خدام هذا التصور کأساس معرفي تنطلق منه العلوم الاجتماعية لیکون موجها 
لنظریاتها ومفسر! طقائقها ومشاهداتها التي ثب ثبتت صحتها بالت‌جربة أو التحلیل 
العلمي الحتق » (۶۹) 

وأصدر ابراهیم عبد الرحمن رجب في عام ۱۶۱۹ ه1947 م کتابا بعنوان 
«التأصیل الاسلامي للعلوم الاجتماعية ‏ المفهوم ‏ النهج _ المداخل ‏ التطبیقات ١ء‏ 
قام فيه بتعريف التأصيل الاسلامي للعلوم الاجتماعية بأنه : « عبارة عن عملية 
إعادة بناء العلوم الاجتماعية في ضوء التصور الاسلامي للإنسان والجتمع 
والوجود. ودلك باست‌خدام منهج متکامل فيه الوحي الصحیح مع الواقع الشاهد 
کمصادر للمعرفة» بحیث یست‌خدم ذلك التصور الاسلامي كإطار نظري لتفسیر 
الشاهدات الجزئية المحققة والتعمیمات الامبيريقية ( الواقعية)» وفي بناء النظریات 
في تلك العلوم بصفة عامة » ( ۰ 

وأصدر صالح بن إبراهيم الصنیع في عام ۱۶۱۲ ه ۱۹۹۵ م کتابا بعنوان 
«دراسات في التأصیل الاسلامي لعلم النفس * تبتی فيه تعريف التأصیل الاسلامي 
للعلوم الاجتماعية الذي انتهت إليه أعمال ندوة جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية حول هذا الوضوع. فعرفه بأنه  :‏ |براز الأسس الاسلامية التي تقوم 


۳۲ 


علیها هذه العلوم من خلال جمعها أو أستنباطها من مصادر الشريعة وف اعذ‌ها 
الكلية وضوابطها العامة» ودراسة هذه العلوم من حيث موضوعاتها ومناهجها 
دراسة تقوم على هذه الأسس » وتستفيد ممأ توصل إليه العلماء السلمون وغيرهم 
فيما لا يتعارض مع تلك الأسس ». ° 


مصطلحات أخرى : 

استخدم بعض الباحثين في موضوع التأصيل الاسلامي لعلم النفس وللعلوم 
الاجتماعية والانسانية مصطلحات أخرى تختلف في مبناها اللغوي عن 
المصطلحات التي تكلمنا عنها سابقاء ولكنها تتفق معها في مغهومها المعنوي . 

من هذه المصطلحات ۶ العلوم الاجتماعية من وجهة نظر إسلامية * وقد 
استخدمه إسماعيل أحمد الفاروقي وعيد الله عمر نصيف في كتاب قاما بإعداده 
بعنوان ۶ العلوم الطبيعية والاجتماعية من وجهة النظر الإسلامية » °١‏ 

وقام بترجمته من اللغة الإتجليزية إلى اللغة العربية عبد الحميد الخريبي . ويتكون 
هذا الكتاب من البحوث التي قدمت للمؤتمر العالمي الأول للتعليم الإسلامي الذي 
انعقد في مكة المكرمة في عام ۱۹۷۷ م بدعوة من جامعة املك عبد العزيز . وتضمن 
هذا الكتاب في فصله الرابع بحثا بعنوان « صبغ علم النفس بالصبغة الاسلامية ؛ 
بقلم عبد الحميد الهاشمي . 

ومن هذه الصطلحات ما استخدمه مالك يدري عنوانا لببحثه الذي تقدم به في 
اللقاء العالمي الرابع الذي انعقد بمدينة الخرطوم في عام ۱8۰۷ ه- ۱۹۸۷ م تحت 
إشراف المسهد العالي للفكر الإسلامي وجامعة الخرطوم» وكان البحث بعنوان 
#علم التفس الحديث من منظور إسلامي ۽" . 

ومن هذه المصطلحات أيضا « نحو وجهة إسلامية لعلم النفس » وهو عنوان 
بحث تقدم به فؤاد أبو حطب إلى ندوة 3 نحو علم نفس إسلامي » التي نظمها المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي بالاشتراك مع الجمعية العربية للتربية الؤأسلامية في عام 
۹ م بمديئة القاهرة . وقد نشر هذا البحث في مجلة السلم العاصر . 9 


چ چې فنا 


هذه هي آهم المصطلحات التي استخدمها الباحشون الهتمون بعلم النفس 
الاسلامي . ولست آزعم أنني قمت بحصر شامل وکامل حمیع البحوث التي 
استخدمت هذه الصطلحات. ولکن حسبي آني ذکرت آهمها يما تیسر لي معرفته 

وقد ذکرت من قبل أنه من الطبیعی أن تختلف المصطلحات في الراحل الاولی 
من الصحوة الفكرية التی ظهرت في السنوات الأخيرة بين بعض العلماء السلمین 
الذين هالهم ما رأوا من تغریب العلوم الاجتماعية والانسانية» وصبغها بالصبغة 
الادية العلمانية والاادية التي سيطرت على الفکر الخربي » والتي باعدت بينهاأ 
وبين التراث الاسلامي قي نظرية المعرفة» وفي مصادر اکتسابها عن الوحي ال لهي 
والسنة الطهرة واجتهاد الأئمة والفقهاء من جهة» وعن الحواس والعقل والتجربة 
العلمية من جهة آخری . لقد هالهم ما رأوا من ابتعاد العلماء المسلمين في العصر 
احدیث عن الطریق الصحیح لاکتساب العلوم والعارف الا نسانية والذي كان سائدا 
بين العلماء المسلمين السابقين الذین کانوا ييجصمعون بين العلوم الدينية والعلوم 
الدنيوية» بين العلم الصادر عن الوسي الالهي » والعلم المكتسب عن طريق اراس 
والعقل . ومن هنا انبثقت الصحوة الفكرية قي السنوات الأخيرة التي أخذت تنادي 
بالعسودة إلى تراثنا الفكري الإسلامي متخذة لذلك شعار « إسلامية المعرفة » أو 
«التأصيل الإسلامي للمعرفة ». ولكي يتضح لنا معنى مثل هذه الشعارات وأهميتها 
المنهمجية یحسن بنا أن نتكلم عن نظرية المعرفة في الإسلام . 


۳ 
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الفصل الثاني 


نظرية امعرفة 
تحرف مصطلحات : 
في المعجم الوسيط إن العرفة هي إدراك الشيء بحاسة من اواس . وتقال 
المعرفة لإدراك الجزئي والبسيط . أما العلم فهو إدراك الشيء بحقيقته. وقيل العلم 


يقال لإدراك الكلي والمركب . ومن هنا يقال عرفت الله ولا يقال علمته(۱؟. 
كما يقال عن الله عز وجل إنه عالم» ولا يقال إنه عارف . 


وفي التعريفات للجرجاني إن العرفة إدراك الشيء على ماهو عليه» وهي 
مسيوقة بجهل» بخلاف العلم» ولذلك يسمى الحق تعالى بالعالم دون العارف . 
والعلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع . وقيل العلم صفة راسخة تدرك منها 
الكليات والز فیات(۲؟ , 

وفي لسان العرب : «العلم نقیض امهل . وقيل لا كان العلم قد يكون الوصف 
به بعد المزاولة وطول الملابسة صار كأنه غريزة» ولم يكن على أول دخوله به( . 

إن المعرفة» إذن» هی ما ندركه بحواسنا المختلفة» وهو معرض للخطأ نتيجة 
أخطاء الحواس وخداعها . فالشيء الكبير نراه على بعد صغیرا. والعصا تبدو في 
الماء منكسرة» وهی فى الحقيقة سوية غير منکسرة . وقد نرى شخصا قادما عن بعد 
فنظنه شسخصا معيناء وعندما يقترب نراه شخصا آخر» وهكذا تخطی الحواس في 
إدراكاتها للسالم الخارجي . ولذلك فمن الضروري أن تخضع مسلاحظاتتا 
ومشاهداتنا للأشياء اخارجية للشحص الدقیق؛ وتكرار ملاحظتها وإعادة تجربتنا 
لها حتى نتأکد من صحة إدراكنا. وعددئذ تصبح العرفة علما . 


۳۹ 


ويناء على مأ تقدمء فان كلا من المعرفة والعلم أمر کسبي: غير أن هناك نوعا 
خر هب ن لام مجر گسبي ‏ وهو و عنم الله سبحانه وتعالی» وهو العلم الذي يصلنا 
ريق الوحي أو الرؤيا العسادقة أو الإلهام. هذا العلم لا یکتسبه الانسان 

ود الشخصي. ام يتعلمه من الله سبیحانه وتعالى ۰ وسنه نبيه ينه . ولقد ` 
تکلمنا في كتاب آخر في شيء من التفصیل عن العلم الالهي أو العلم اللدني 29 . 


طبيعة العر فاد 

تناول الفلاسفة البحث عن طبيعة العرفت وذهبوا في تعریفها مذاهپ مختلفة: 

۱-مذهب الواقعیه : 

يرى أتباع هذا الذهب أن العرقة هي صورة ما يجري في الواقع من أحداث . 
فمعرفتي بالأشياء هي مجرد تصوري لها. وقد سبق أن آشرنا إلى أن إدراكي 
للأشياء الخارجية معرض لأخطاء الحواس وخداعها. وبناء على ذلك فإن هذا 
المذهب الواقعي الساذج لا يكون قد أصاب الر أي الصحیح حينما يقول إن الصورة 
التي أكونها عن الأشياء الخارجية تكون مطابقة لهذه الأشياء الخارجية , ( 

۲ مذهب الواقعية النقدية : ۱ 

يرى بح هذا اذهب أن ما تدرکه حواستا عن الأشياء الخارجبية هي مادة ان 
مشتتة تقوم عقولنا قیها بالتأليف والتركيب تتكون منها أفكارنا وهي أساسية في 
معرفتناء ولكنها لا تطابق الأشياء الخارجية. وقد قام جون لوك عماءمآ «طمل. 
بتحيليل أفكارنا لمعرفة الأفكار البسيطة التي يكن ردها إلى أحاسيسناء والأفكار 
المركبة التي يدركها العقل من الأفكار البسيطة . وهله الأفكار سواء كانت بسيطة أو 
مركبة» منها ما يطابق الواقع ومنها ما لا يطابق الواقع ۳ . 

*المذهب البراجماتي : 


يرى أتباع هذا المذهب أن الفكرة التي لا تؤدي إلى عمل لا تعتبر فكرة بالعنی 
الصحيح . ومقياس صواب فكرة عندهم هو رسمها لطريقة إنماز عمل معين . إن 
رائد هذا المذهب وأهم المؤيدين له هو وليم جيمس 16۳065 1۷1113270 الفيلسوف 


الأمريكي . . إن خلاصة رأى البراجماتيين هي أن الفكرة بیان لا يكن أن يكون عليه 
سلوكنا في ألحياة العملية» بحيث تحقق رضا النفس لعظم الناس 27 , 

: مذهب اخثالية‎ ٤ 

يرى أتباع مذهب المشالية أنه لا وجسود للأشياء حارج العقل فلا وجود إلا 
لا يدركه العقل» وما لا يدركه العقل يستحيل أن يكون موجوذا. افطبيعة المعرفة 
هي نفسهاً طبيعة آلوجود» لا فرق بين الشيء باعتباره کائنا من کائنات العالم؛ وین 
اعتباره مدرکا من مدركات العقل . إذن فوجود الشيء ء هو [دراکه ويغير الادراك 
الفعلي للشيء لا یکون مسوجودا »(0) . ويستبر هيسجل 130801 من آهم الفلاسقة 
الثالیین في العصر احدیث . 


ماه را المعرة r]‏ 


بحث الفلاسفة منذ أقدم العصور في مصادر المعرقة ووسائلها وذهبوا في ذلك 
ملآهس ك2 شتی . مثل المذهب العقلي » واللذهب السجريبي ٠‏ والهب النقدي» 
ومذهب الوضعية المنطقية . 

Rationalism : العقلي‎ بهذملا-١‎ 

يرى تع هذا اذهب أن المقل هو مصدر المعرفة المقيقية التي تتميز بالضرورة 
والصدق المطلق . . وهم یرول أن العقل قوة فطرية في الناس جميعاء وهم يعتقدون 
قي صحة مايقوم به العقل من استدلالات» ون التجموبة لا تمدن إل ملوسات 
متفرقة لا ترقى باجتماع بعضها إلى بعض إلى مر بع البقيني . ويعتبر دیکارت 
5 مؤسس المذهب العقلي في العصر 20 

وملخص رأي المذهب العقلي أن الحواس لا تمدنا بمعرفة يقينية» وأن المعرقة 
اليقينية أساسها العقل الذي يدركه صاحبه إدراكا واضحا مباشر) ٩۱۰۱‏ . 

؟-المذهب التجريبي : 15قه ام 
يتخذون موقفا مناقضاء ویذهبون إلى أن الحواس والتجربة الحسية هي مصدر 


1١ 


المعرفةء وأن عقولنا تكون عندما تولد صفحة بيضاءء وأن التجربة الحسية هي التي 
تمدنا بالإحساسات المختلفة التي تتكون منها فيما بعد أفكارنا , 

وقد مهد للمذهب التجريبي دراسات بیکون في المنطق الجديد » والاكتشافات 
العلمية التي توصل إليها العلماء عن طريق التجارب العلمية مثل دراسات نيوتن 
Newton‏ للمجاذبية الأرضية . ولقد تأثر به كل من جون لوك 1001 1007 175310 
مم وديقيد هيوم 11706 1210 (۱۷۷۲-۱۷۱۰م): وقد أنكر لوك الأفكار 
والبادی الفطرية قي المعرفةء وكان يرى أن العقل عاجز تماما عن تزویدنا بمعرفة أولية 
قطرية . وأن معرفتنا العقلية إا تستند على معرفتنا الحسية . وقد تبع هيوم لوك في 
اتخاذ التجربة الحسية المصدر الأساسي للمعرفة7١21.‏ 


۳ المذهب التقدي: 


ذكرنا أن المذهب التجرييي يرى أن المصدر الأساسي للسعرفة هو الإحساس 
والتجرية الحسية» بينما يرى العقلانیون أن المضدر الأساسي للمعرفة هو العقل . 
وقد قام إمانويل كانت 6801 e!‏ (4 17/7 4 ۱۸۰م) بالجسمع بين هذین 
آلذهیین في مذهب واحد يعشرف بدور كل من الإحساس والعقل في اکتساب 
العرفة أطلى عليه المذهب النقدي . وافق كانت التجريبيين على أنه لاتکون هناك 
معرفة بموضوعات العالم الخارجي بدون إحساسات» ولكن الإحساسات وحدها 
لا تکون معرفة» إنها عبارة عن إحساسات شتی متفرقة خالية من المعنى . إنها تحتاج 
إلى ما يجمع بينها ليتكون منها تصور عقلي معين» وهذا الشيء الذي يجمع بينها 
ويكون منها التصورات العقلية هو العقل باستخدام مقولات ضرورية قائمة فيه 
بالقطرة . وبدون هذه المقولات لا يكن أن يتم إدراك الوضوعات في السجربة 
الحسية . إن في العقل مقولات فطرية» هي بمثابة قوالب تصب فيها خبراتنا الحسية . 
ومن أمثلة هذه القولات الکان. والزمانء والسببية» والجوهر. 

فالإحساسات التي حدث متجاورق كأن أرى مثلا كتابا على سطح المكتب» 
تنبعث مته إحساسات مختلفة » مثل لون غلاف الكتاب» ولون أوراق صفحات 
الکتاب وحجمه؛ ولون سطح المكتب الموضوع عليه الكتاب . هذه الإحساسات 
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المختلفة لتجاورها معاء يضيف عقلي إليها علاقة معينة هي تجاورها في مكان 
واحد. إن الکان ليس إحساسا يكن رده إلى حاسة معيئة» وإغا هو تصور ذهنى 
يضيفه عقلي إلى هذه الإحساسات بطريقة فطرية» وهذه العلاقة المكانية تصور 
فطري سایق على التجربة الحسية . وكذلك إذا رأيت أن كلما حدثت (1) تحدث 
(ب)» فإنتي أضيف إلى هذه الإحساسات علاقة السببية» فأتصور أن (أ ) هي سیب 
أوعلة (ب). والسببية ليست إحساسا أدركه بحواسي؛ وإنما هو تصور ذهني. أو 
قالب قطري أو مقولة تصب فیها الإحساسات وتجعل لها معنی . وهکذا استطاع 
«کانت » أن يوفق بين المذهب التجريبي والذهب العقلي أو بين الواقعية واثثالية . 
فالعرفة عند «کانت » تعتمد على عاملین » أحدهما : عامل ضروري هو طبيعة 
العقل المدرك» والاخر : هو عامل مادي» هو الادراك الحسي ؛ وبغير اجتماع هذین 
الماملین معا یستحیل قیام علم صحیح ۱۲۱ . 


186094108: مذهب الجدسیین‎ ٤ 


ورائد هذا المذهب في العصر الحديث هو برجسون 13678507 .8 الفیلسوف 
الفرنسي الذي یقسم العالم إلى عالمين : عالم اخس وعالم الشعور . فعالم الس 
هو ما يبحث فيه العلماء الحدئون باستخدام الملاحظة والتجرية. وعالم الشعور هو 
عالم النفس الذي لا يكن |(حضاع ظواهره للملاحظة والتجرية والقیاس؛ مثل 
ظواهر الکشف البصري أو السمعي عن بعد ]8م114 ووسیلته هنا هي الوجدان 
أو الحدس» ویسمیها بعض الفلاسفة الحدئین بالحاسة السادسة(۱۳. 


© المذهب الوضعي المنطقي : ۴051:۷151 3081ع8 0ط 

من المعروف في تاريخ الفلسفة أن أوغست كونت0026 عاناوناك (/11/01 
۸ ) هو موسس المذهب الوضعي في المعرفة . يرى كونت أن العلم يهدف إلى 
دراسة الظواهر دراسة وصفية تحليلية لوصول إلى القوانين التي تخضع لهاهذه . 
الظواهر . وهو يرى أن العلوم الرياضية والتطبيقية والبيولوجية قد وصلت إلى 
الوضعية . أما الدراسات المتعلقة بالإنسان والمجتمع فلم تصل بعد إلى الوضعية 


وف 


وهو يرى أنه لابد أن يتسد السفکیر الوضعي فیشمل دراسة ظواهر الإنيسان 
والجتمم(۱۹ 2154 

وقد تأثر بالذهب الوصفي «لوك » و «هيوم؟ وغيرهما من أتباع المذهب التجريبي 
الذين كانوا ینحون جانبا كل تفكير أولى ضروري لا يقع في نطاق التجربة ولاتدركه 
الحواس 29. ويرى المذهب الوصفي أننا لا نعرف عن الأشياء الا وصفها 
الظاهري» وعلاقتها بالأشياء الأخرى . ومعرقتنا هذه معرفة نسبية وغير مطلقة . أما 
الطبيعة الأساسية لهذه الأشياء» وأسبابها الرئيسة» والنهاية التي تبلغهاء فغير 
معروفة لیا 2190 , 

وظهرت حديثا صورة جديدة للوضعية تسمى #بالوضعية المنطقية ١‏ تتزعمها 
جماعة من الفلاسقة بمدينة فنا ( منهم : ج . برجمان 13678۳028 .> ر . كارئاب 
جع BR.‏ ھ. فیجل اعلع11۳: ب . فرانلك ۴:80 .طوغيرهم ). ويطلق 
عليهم ! یانا اسم #الوضعية العديدة » 2013101952 - 28060 وهم يركزون اهتمامهم 
على المنهج التجريبي على اعتبار أنه المصدر الوحيد للمعرفة ۰۹۲ ويذكر توفيق 
الطويل : «إن المذهب الحسي قد بعث فینا على يد الوضعية النطقية المعاصرة التي 
آتکرت وجرد العقل بالعنی الذي نعرفهء وردت إلى الإحساس الثقة التی كان قد 
افتقدها على يد العقليين» ١ , ۲۲٩‏ 


نظرية المعرهة في الاسلام 

طبيعة المعرفة : 

إن الدين الاسلامي ليس دين عقيدة فقط يهدى الانسان إلى الایان بالله سبسانه 
وتعالى وتوحيده وعبادته» وإنما هو أيضا دين كامل شامل يهدي الانسان في جميع 
شكون حياته . ويضع له المنهج الذي يجب عليه أن يسلكه في علاقته مع نفسه ؛ ومع 
زواجه وأولاده وأفراد أسرته. ومع غيره من الناس + ومع جميع الكائنات من 
مسخلوقات الله عز وجل » ومع الكون كله. إنه ينظم حياة الإنسان وسلوکه 
ويهديه إلى الأعمال الصالحة المفيدة التي تعينه على أداء رسالته الکلف بأدائها في 
الحياة وهي عمارة الأرض باعتباره خليفة الله تعالى فيهاء والتي تحقق له الرضا 
والأمن النفسي والسعادة في الدنيا والآخرة . 


٤ 


إن دينا بهذا الشمول یفرض أن تكون المعرفة التي يهدف الإنسان إلى اخصول 
عليها معرفة شاملة أيضا لجميع شتون حياة الدنيا والآخرة» ولجميع العلوم الدينية 
والمدنية . والمعرفة» في نظر الاسلام» يجب أن تكون مفيدة له في حياته؛ وتحقق له 
السعادة في الدنيا وال حرة. آما المعرفة التي لا تفيده بشيء فليست لها قيمة؛ وكان 
الرسول تله يستعيذ من علم لا ينفع . 

ولا يستطيع الإنسان بما وهبه الله تعالى من إدراكات حسية وعقل أن يصل إلى 
الحقيقة إلا بمعرقة الله تعالى وتوفيقه. . » وبا يوحي به إلى رضله وأنبيائه. وهذا 
يسوقنا إلى الكلام عن مصادر العرفة في الإسلام . 


مصادر المحرفة : 

مصدر إلهي » ومصدر بشري . وهذان النوعان من العرفة أو العلم متکاملان» 
ويرجعان أساسا إلى الله -سبحانه وتعالى ‏ الذي خلق الانسان وأمده بأجهزة 
وأدوات للإدراك واكتساب العلم. ونعتي بالعلم الصادر عن مصدر إلهي ذلك 
التوع سن العلم الذي يأتينا مباشرة عن الله سبحانه وتعالى عن طريق الوحي أو 
الالهام أو الرؤيا الصادقة. ونعني بالعلم الصادر عن مصدر يشري؛ ذلك النوع من 
العلم الذي يتعلمه الإنسان من حبرته الشخصية في الخحياة» ومن اجتهاده القاص قي 
الاستطلاع واللاحظت وحل ما يجابهه من مشكلات عن طريق المحاولة والخطأء 
أو عن طريق التربية والتعليم من والديه ومن المؤسسات التعليمية» أو عن طريق 
البعحث العلمي . غير أن هذا العلم الذي نحصل عليه نتيجة اجتهادنا البشري» هو 
أيضاء في الحقيقة» مستمد من الله تعالى» فهو جل شأنه الذي يدنا بأدوات 
الإدراك التى نحصل بها العلم» وهو الذي يهدينا إلى أرتياد السالك الع حيحة 
للوصول إلى العلمء وهو الذي يهديتا إلى اليقين با نصل إليه من نتائج » 2507 . 

إن المعرفة في الاسلام إذن» تقوم على دعامتين أساسيتين همأ : اجس ومأ 
يتأسس عليه من عقل » والوحي وبيان الرسول عه له. وذلك على حلاف ما ذهب 


io 


إليه الفلاسفة الذين كان يرى بعضهم أن المصدر الوحيد للمعرفة هو الحس والتجربة 
ا خسیه . وكان يرى ب بعضهم الآحر أن العقل هو المصدر الوحيد للمعرفة. وحاول 
د بحضهم ١‏ بزعامة #کانت ؟ ! لفيلسوف الالاني : ادمع بين المذهيين الحسي والعقلي » 
فقال : وجود مقولات عقلية فطرية هي بثابة قوالب تصب فيها ال حساسات » 
فت رکب منها تصوراتتا و آفکارنا . 

آما في الاسلام فان للمعرف كما ذکرنا سابقاء مصدرین أساسيين : 

آولا : الأحاسيس وما يتأسس علیها من عقل . 

وثانیا : الوحي الالهي الذي یصل إلينا عن طريق الرسل والانبیاء» أو عن طریق 
الرؤيا الصادقة أو الالهام . وقد سبق لنا أن تکلمنا في شيء من التفصیل عن هذين 
المصدرين من المعرفة أو العلم في موضع آخر» ". فليرجع إليه من أراد معرفة 
مزید من المعلومات عن هذا الموضوع . 

وبناء على ذلك . فان شعار #إسلامية المعرفة » الذي يدعو إليه بعض المفكرين 
حديثاء هو لیس في الحقيقة دعوة لمنهج فكري جديد» وإنما هوء دعوة إلى العودة 
إلى ما كان سائدا من قبل في التفكير الإسلامي في العصور الأولى من الاسلام . 
فلقد كان العلماء المسلمون الأقدمون فقهاء وعلماء في نفس الوقت . راجع » مثلا» 
مؤلفات كل من الإمام الغزالي وابن رشدء فستجد أن لهماء إلى جانب مؤلفاتهما 
في الفلسفة وعلم النفس » مؤلفات دينية وفقهية كذلك . 

لقد كان نظام التعليم في المجتمع الاسلامي القديم هو أن يبدأ الصبيان وهم صغار 
في حفظ القرآن الكريم والحديث التبوي الشريف» على قدر استطاعة كل منهمء ثم 
يتدرجون بهم بعد ذلك في تعليم العلوم الأخمرى. ولذلك كان العلماء المسلمون 
الأقدمون ملمين إلماما جيدا بالعلوم الدينية إلى جانب إلمامهم بالعلوم الأخرى التي 
يتمخصصون فیها 220 . 
(6) كانت علوم الدين وعلوم اللغة العربية هي أساس النظام التعليمي عند المسلمينء ومن ثم کان الالام بها 

شرطا آساسیا لمن يسلكون طريق العلم بصرف النظر عن التخصصص الذي يهتمون به . (الحرر). 
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ويمكن القول أيضا إن «التأصيل الإسلامي للمعرفة » قد بدأ منذ زمن بعيد على 
يد العلماء المسلمين الأوائل. فحين بدأت ترجمة الفلسفة اليونانية إلى اللغة 
العربية» فان العلماء المسلمين آخذوا من علوم اليونان ما كان لايتعارض مع الدين 
الاسلامي؛ ویجتنبوا الأخذ با كان يتعارض معه. كما حاول بعضهم التوفيق بين 
الآراء الفلسفية اليونانية وبين الدين الإسلامي . وكانو! أثناء عرضهم لبعض الآراء 
الفلسفية يحاولون صيغها بصبغة إسلامية . نری ذلك بوضوح أثناء عرض ابن سینا 
لقوى الإدراك الحسي والعقلي» إذ كان يذكر دائما قدرة الله سبحانه وتعالى 
ورحمته بعباده؛ إذ أمدهم بأجهزة الإدراك التي تساعدهم على معرفة ما يحيط بهم 
من أشياء » فيقبلون على ما یفیدهم في حياتهمء ويبعدون عما يضرهم ويؤذيهم . 
وحینما يتكلم عن الغريزة فإنه يفسرها على أنها إلهامات من الله سبحانه وتعالى . 
وحينما يتكلم عن الأحلامء فإنه یضیف إلى ما قاله أرسطو وغيره من الفلاسفة 
اليونان عن الأحلام» الرؤيا الصادقة والالهامات الإلهية . وهو يفسر الرژیا الصادقة 
بأنها إلهام يحدث أثناء النوم عند اتصال النفس با ملكوت أو باللا الأعلى ( العقل 
الفعال في فطريته ۲۷(6). 
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الصل الثالث 
الوضع الحالي لتعليم علم النشس في الجامعات الاسلامية ° 


إن علم النفس » وجميع العلوم الإنسانية الاخری» التي تدرس في جامعات 
البلاد الإسلامية» هي علوم غربية في فلسفتها ووجهتهاء أسس نظرياتها علماء 
غريبون غير مسلمين على أساس نتائج بحوث ودراسات أجريت في مجتمعات 
غربية غير مسلمة» لها أساليبها الخاصة في إلحيأة والتفكير» ولها فلسفتها الخاصة في 
طبيعة ایاة» وفي طبيعة الإنسان ورسالته في الحياة وغايته منهاء ولها معاييرهاً 
الخاصة في دور الدين في حياة الانسان . 

ولا شك في أن تهذه العوامل تأثيرا كبيرا في توجيه الدراسات النفسية التي 
تجرى في هذه المجتمعات» في الأغلب» إلى دراسة موضوعات تتفق مع مالديها 
من تصور عن طبيعة الانسان » ورسالته فى اطیاق» وغايته متهاء وما هو سائد فيها 
من ثقافة ومعایبر وقیم . ولنذکر بعض الأمثلة القليلة لتوضيح هذه الفكرة ".إن 
اهتمام سيجمند فروید » مثلا؛ بالغریزة الجنسية لاسپاب الأمراض الثفسية إغا 
برجم في الاغلب: إلى قافة العصر الذي عاش فيه والتي كانت تنظر إلى ابخنس 
نظرة استقذار وتری أنه یجدر بالانسان الفاضل أن يقاوم رغباته الجنسية وأن 
يكبتها . وکان لذلك آثره في توجیه اهتمام فروید بالجنس بطريقة مبالغ فیها إلى 
درجة كبيرة بحيث فسر المرض النفسي على أنه ناشی عن کبت الدافع الجنسي » وقام 
فرويد بوضع نظرية في الشخصية كان للنمو النفسي الجنسي دور أساسي ومهم 
فيها. ومن الملاحظ آیضا أن تمجيد الثقافة الأمريكية المعاصرة لار ناز في العمل » 
وتقويها العظيم للتنافس والتفوق والنجاح قد أدى إلى ظهور كثير من الدراسات في 
المجتمع الأمريكي حول الدافع إلى الإنمجاز» ومستوى الطموح والتنافس. 
ويلاحظ أيضا أن علماء النفس المحدثين في الجتمعات الغربية» عشیا مع الاتجاه 
المادي الذي يغلب على فلسفتهم في الحياة» يهملون أثر الدين والاهان والنواحي 
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الروحية في الصحة النفسية» ويركزون اهتمامهم في دراسة مؤشرات الصحة 
النفسية على الكفاءة والفعالية فى كثير من أسور الحياة الواقعية اليومية مثل قدرة 
الفرد على الاستمتاع بعلاقاته الاجتماعية وقدرته على إشباع حاجاته المادية 
والدنيويةء ونجاحه في عمله وقي حياته الزوجية. وهم يغفلون ما للدين والإيمان 
بالله تعالى من أهمية في الصحة النفسية للإنسان» وفي التخلص ممأ يعانيه الإنسان 
العاصر في الغرب من ضياع وقلقء مما أدى إلى انتشار الجخريمة » والانتحار وإدمان 
المخدرات» والإصابة بالأمراض النفسية والعقلية. 

إن ثقافة الجتمع وقيمه»ء وفلسفته في الحياة؛ وتصوره للإنسان وللكون» 
ولرسالة الإنسان في الحياة وغايته منهاء لا تؤثر فقط في توجيه الدراسات النفسية 
إلى اختیار موضوعات البحث» وإنا تؤثر أيضا في تفسيره لتتائج هذه الدراسات. 
فالتزعة المادية التي تسيطر على الفكر الغربي تظهر بوضوح في تفسير علماء النفس 
للظواهر السلوكية والنفسية تفسیرا ماديا يحتاء بل إن كثير] من علماء النفس 
الغربيين يجعلون من دراسة سلوك الحيوان مدخلا لفهم سلوك الإنسان» مغفلين ما 
يتميز به الانسان على الحيوان من قوي روحية تؤثر تأثيرا كبيرا على نواح كثيرة من 
شخصيته وسلوكهء بحيث یصیح من غير المنطقي أن نفسر سلوك الإنسان على 
أساس تفس البادی المادية التي نفسر بها سلوك الحيوان . وقام بعض علماء التفس 
المحدثين قي السنوات الأخيرة » من المنتمين إلى مدرسة علم النفس الانساني» بنقد 
هذا المنهج التقليدي في علم النفس ونادوا بضرورة دراسة السلوك الإنساني مباشرة 
دون الحاجة إلى الاستعانة في ذلك بدراسة سلوك الحيوان. وقد نادى بعضهم أيضا 
مسل إبراهام ماسلوء بضرورة الاهشسام بالنواحي الروحنية في دراسة سلوك 
الإنسان. ۱ 

إن علم النفس» والعلوم الانسانية الاخری. التي تُدرس في جامعات البلاد 
الإسلامية؛ء لم تخضم للتحليل النقدي لعرفة مدی اتفاق مفاهیمها ونظریاتها مع 
المبادئ الإسلامية . فقد نقلت مقررات هذه العلوم من اشامعات الغربية دون أدنى 
تمحيص أو تحليل لما تتضمته من مسلمات وفروض ومفاهيم وقيم» ودون أدنى 
تفكير في مدى اتفاقها مع مبادئنا وقيمنا الإسلامية . ویرجم ذلك إلى أن علماءنا 
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الذين تخصصوا في هذه العلوم همء في الأغلب» علماء درسوا في الجامعات 
الغربية» وتتلمذوا على علماء غربین. 1 


وهم» في الأغلب أيضاء يجهلون تراثهم الاسلامي أو على الاقل؛ على غير 
إلام دقیق به . ولدلل. فهم في غالبيتهم العظمى » عاجزون عن التسليل الشدي 
لنظريات هذه العلوم ولا تتضمنه من مسلمات وفروض على أساس مبادئ 
الاسلام» لمعرفة مدى اتفاقها معها أو عدم اتفاقها معها. وحتى إذا فطن بعض 
هؤلاء العلماء أحياناء إلى بعض نظريات هذه العلوم التي لا تتفق.مم السادی 
الإسلامية» فإنهم يجدون أنفسهم عاجزين عن تقديم نظريات أخرى بديلة تتفق مع 
المبادئ الإسلامية » أو على الأقل » لا تتعارض معها وذلك بسیب جهلهم بمبادئ 
الاسلام» وبالتراث العلمي الإسلامي من جهة» وبسبب عدم وجود دراسات 
حديثة مائلة أجريت في المجتمعات الإسلامية على أساس مسلمات وفروض 
مستمدة من المبادئ الاسلامية» أو على الأقل لا تتعارض معهاء من جهة أخري. 

إن هذا الوضع المؤسف لعلم النفس » ولجميع العلوم الإنسانية الاخری؛ في 
جامعاتنا الإسلامية» یرجم إلى عديد من العوامل التاريخية» والسياسية» 
والاجتماعية . ولعل من «آهم هذه العوامل نظام ثنائية التعليم وتشعيبه إلى شعبتين: 
شعبة علمانية ( أو حديثة)» وشعبة إسلامية ( أو تقليدية ). وقد أدى هذا النظام 
التعليمي إلى إبعاد كثير من شباب الأمة الإسلامية عن الدراسة الدقيقة للوسلام» 
والتشبع بروح العقيدة الإسلامية» كما أدى أيضا إلى إبعاد قطاع آخر كبير من شباب 
الأمة الاسلامية الذين يتلقون العلم في العاهد والجامعات الإسلامية عن الدراسة 
الدقيقة للعلوم الحديثة 4. 

#إن هذا التشعيب الثنائي للتعليم لم يكن معروفا في البلاد الإسلامية من قبل . 
ففي عصور ازدهار الثقافة وتقدم المعارف والعلوم ال سلامية؛ لم يكن هناك فصل 
بين الدين والعلم . فقد كان نظام التعليم في البلاد الإسلامية يقضي بالبدء في تعليم 
الطفل الدين» ثم التسدرج مسصه في تعليم العلوم الأخصرى والمهن والحسرف 
والصتاعات. ولم يكن هناك فصل بين علوم الدين والعلوم الأخرى . ولذلك» نجد 
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أن العلماء العظام من السلف الصالح کانوا متبحرين في العلوم الدينية بالؤضافة إلى 
العلوم الأخرى كالطب والكيمياء . والرياضيات والفلك. . . إلخ»" . 

إن تشعيب التعليم إلى شعية علمانية وشعبة دينية » هو في أساسه نظام غربي » 
نشا نتيجة عوامل تاريخية خاصة مرت بالبلاد الأوربية السيحية خلال القرون 
الوسطى» عانت فیها كثيرا من سيطرة نفوذ الكنيسة ومعاداتها للإبداع الفكري 
والعلمى: واضطهادها للمفكرين والعلماء غا أدى إلى رد فعل مضاد» ظهر 
بوضوح أثناء عصر النهضة الأوربية الحديثة » حیث اندفع العلماء إلى التحرر من 
سلطة الدين الذي تمثله الكنيسةء وإلى الإيمان المطلق بسلطة العقل وحده وإلى 
التمسك بحريته المطلقة في التفكير والبحث . 


لقد قطع العلماء في البلاد الأوربية علاقتهم بالدين » وأطلقوا العنان لعقولهم في 
البحث عن الحقيقة» مؤمنين بأن العقل وحده» عن طريق البحث العلمي المنظم» 
هو السبيل الوحيد لتحصيل العرفة وللوصول إلى الحقيقة . وقد أدى هذا الاتجاه 
إلى جعل التعليم في الدار س والتامعات علمانیا بحتاء وإلى انحسار التعليم الديني 
في بعض المدارس والجامعات الدينية فقط . 

وا قامت الدول الأوربية بغزو البلاد الإسلامية واستعمارها» في فترة ضعف 
هذه البلاد وتخلفهاء عملت على تفكيك وحدة هذه البلاد للقضاء على ما بقي في 
هذه البلاد من قوة» فقامت بتقسیمها إلى دویلات» وعملت أيضا على إضعاف 
روح الإسلام في هذه البلاد الذي يعتبر المنبع الأساسي الذي يبث فيها القوة 
واطيوية والعزةء وذلك بإدخال نظام التعليم الثناتي فيها. ققد قامت بتشعيب 
التعليم فيها إلى تعليم علماتي ( أو حديث )+ وتعليم ديني . وقد إنحصر التعليم 
الديني قي المعاهد والجامعات الدينية فقط» آما بقية المدارس والجامعات الاحری: 
فقد وضع لها نظام التعليم العلماني المقتبس من الغرب . «وقد نجس الاستعمار في 
ذلك إلى حد كبير . فان نظام التعليم الخالي في بلادنا أدى إلى إبعاد الغالبية العظمى 
من شباینا عن الاسلام» فهم لا يتلقون في المدارس وابامعات إلا التزر اليسير من 
التعليم الديني الذي لا يعطي الطالب المسلم العلومات الكافية لكي يكون على 
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. معرفة صحيحة بالاسلام. وفي نفس الوقت الذي يجهل قيه الطالب في مدارسنا 
مبادئ وقيم الإسلام» ينهال عليه كثير من البادی والمفاهيم والقيم الواردة من 
الغرب» سواء عن طريق الناهج الدراسية» أو وسائل الإعلام للختلفة أو عن 
طريق انتعرض في حياته اليومية لوسائل التكنولوجيا الغربية للختلقة في جميع 
مرافق الحياة. وقد أدى ذلك إلى وقوع كثير من شبابنا في حيرة ويلبلة بين ما بتلقاه 
في البيت والمدرسة من البادی والقيم الإسلامية» رغم قلتهاء وبين البادی والقيم 
الواردة إليه من الغرب . ولا كان الطالب المسلم العادي لم يتلق من التعليم الديني 
قدرا کافیا» فهو ليس في وضع يكنه من مواجهة تيار البادی والأفكار والنظريات 
الغرضة والمنافية لروح الإصلامء مما پوقعه في حيرة وبلبلة» وقد يؤدي به ذلك إلى 
فقدانه لهويته الإسلامية » فيدجرف في تيار تقليد الغرب في عاداتهم وقیمهم (*۹. 
وقد سبق أن تناول المؤلف في موضع آخر ‏ في شيء من التفصيل ما یتمرض له 
الشباب في البلاد العربية من صراع حضاري بسبب ما يجدونه من تعارض بين 
أساليب الحياة والتفكير والقيم السائدة في الجتمعات العربية الإسلامية» من جهة» 
وكثير ما يرد إليهم من الغرب من أساليب الحياة والتفكير والقيم الجديدة التي 
أفرزتها الحياة الثقافية ا حديثة للمجتمعات الصناعية في الغرب من جهة آخری . 

إن الوضع الحالي المؤسف لسدريس علم النفس والعلوم الإنسانية في الیلاد 
الإسلامية قد دفع مجموعة من أساتذة الجامعات والعلماء والمفكرين المسلمين من 
مختلف البلاد العربية و الإسلاسية إلى التفكير في إيجاد حل لهذه المشكلة» فقاموا 
بعقد المؤتمرات والندوات العلمية لبحث هذه المشكلة» بهدف التعرف على آسیابها 
واقتراح افعلول لها . أشرنا إلى بعضها في الفصل الأول. 


تاسیس علم النقس الإسلامي : 


إن الوضع الحالي المؤسف لتدريس علم النفس في جامعاتنا الإسلامية» وهو 
ما شرحناه بالتفصيل قيما سبق» يدعونا إلى ضرورة الاهتمام بتأسيس علم النفس 
الإسلامي . ونقصد بعلم النفس الإسلامي» إقامة هذا العلم على أساس التصور 
الاسلامي للإنسان» وعلى أساس مبادی الإسلام وحقائق الشريعة الإسلامية ؛ 


ون 


بحيث تصبح موضوعات هذا العلم» وما يتضمنه من مفاهيم ونظريات متفقة مع 
مبادئ الاسلام أو على الأقل» غير متعارضة معها. 

ومن الضروري لقيام علم النفس الاسلامي إعادة النظر في مقررات علم النفس 
التي تدرس الآن في جامعاتنا الإسلامية» وإخضاعها للتحليل النقدي الدقيق لمعرقة 
اتفاق أو اختلاف موضوعاتهاء ومفاهيمهاء ونظرياتها مع مبادئ الإسلام . فما كان 
منها مخالفا أو معارضا لبادی الاسلام؛ وجب تعديله وتغییره» أو حذفه. وماكان 
منها موافقا لميادئ الاسلام» أو غير متعارض معهاء آبقینا عليه . 

ومن الضروري أيضا أن نوجه البحوث الجديدة في علم النفس التي تجري في 
مجتمعاتنا الاسلامية وجهة إسلامية » من حيث اختیار موضوعاتها داخل إطار 
التصور الإسلامي تلانسانت وداخل إطار التصور الاسلامي تلدور الوظيقي تلعلم 
في حياة الفرد والجتمم . إن وظيفة العلم من وجهة النظر الإسلامية» هي الکشف 
عن آیات الله تعالى وسننه في الكون» وفي الإنسان» وفي جمیم مخلوقات الله 
تعالى من أجل معرفة عظمة قدرة الله عز وجل في بديع خلقه» مما يغبت في قلوينا 
الایان الصادق بألوهيته وربوبيته "“. ومن أجل الاستعانة بهذه المعرفة في عمارة 
الأرض التي استخلفنا الله تعالى فيهاء والعمل على الرقي بالإنسان وبالمجتمع 
الإنساني إلى أعلى مراتب احضارة الانسانية» مما يكفل له الحياة الآمنة المطمكنة » 
ویحقق له السعادة في الدنيا والاخرة. 


آهد اف علم النشس الإسلامي : 

وبتاء على ما تقدم فان آهداف علم النفس الإسلامي هي الکشف عن آیات الله 
تعالی وسننه في الانسان أي الکشف عن البادی والقوانین التي تنظم سلوك 
الإنسان في الحياة وفق مشيئة الله تعالی » ومعرفة النهج الأمثل خیاته» وفق هذه 
السئن الالهية» نما يحقق له السعادة فى الدنیا والآخرة» ومعرفة أسباب انحراف 
الانسان عن الحياة المثلى السوية» ما يسبب له القلق» والشقاء والرض النفسی . 
وسوف تیعلنا هذه العرفة آقدر على فهم الانسان» وأکشر فعالية في (رشاده؛ 
وتوجیهه ؛ وتعدیل سلوکه وننظیم حیاته . 
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خطوات منهج تأسيس علم النفس الإسلامي : 

لقد تشعب علم النفس الحديث إلى تخصصات كثيرة» وكثرت البحوث في كل 
هذه التخصصات إلى درجة هائلة بحيث أصبح من الستحیل على شخص واحدء 
مهما آوتي من مقدرة علميةء أن يحيْط إحاطة كاملة يكل الوضوعات في جميع 
هذه التخصصات المختلفة . ولذلك» فإنه من الضروري أن يتعاون فريق من علماء 
التفس من جميع تخصصات علم النفس المختلفة في عملية تأسيس علم التقس 
الاسلامي . ۱ 

ومن الضروري آیضا أن یتعاون مع علماء اللفس في هذه الهمة فریق من علماء 
الشريعة وأصول الفقه» وذلك بالقاء الضوء على ما یوجد في الأصول الاسلامية 
من موضوعات تتعلق بال موضوعات التي يبحثها علماء النتفس» ما كن من القارنة 
بين طرق تناول هذه الموضوعات في كل من الأصول الإسلامية وعلم النفس. ومثل 
هذه المعرفة لاشك » خطوة مهمة ورئيسة في عملية تأسيس علم النفس الإسلامي » 
إذ على ضونها يمكن تحلیل موضوعات علم النفس الحديث لمعرفة مدى اتفاقها مع 
ميادئ الاسلام أو اختلافها عنها. فما هو يتفق مع مبادئ الإسلام» أو ما هو غير 
متعارض معهاء يقبل ویبقی عليه» وما هو متعارض مع مبادی الإسلام» يعدل أو 
ھل 
ير فض . 

1 ومن الضروري أن يعمل فريق علماء النفس وعلماء الشريعة وأصول الفقه 

وفق خطة معينة » توضع خحطواتها بدقة ء بحيث تؤدي في النهاية إلى الغاية المرجوة . 
وسوف نتناول في الفصل التالي منهج تأسيس علم النفس الإسلامي . 
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هوامش الفصل الثالث : 

١‏ محمد عثمان تجاتي : منهج التأصيل الإسلامي لعلم النفس . مجلة المسلم العاصر ؛ السنة 
۵ العدد ۲۷ ۱۹۹۰م عن 55-371 . 

١‏ محمد عشمان تجاتي : الحديث التبسوي وعلم التفس . القاهرة : دار الشروق» ۱۹۸۹ م؛ 
ص۰۷ ۸ 

۳ محمد عشمان تجاتي : أسلمة العلوم الاجتماعية . بحث قدم إلى «تدوة التأصيل الاسلامي 
للعلوم الاجتماعية » التي عقدت في جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالریاض في 
الدة من ه إلى 5 / ۱٤١۷ /١‏ هء ص ۰۷ انظر آیضا إسماعيل الفاروقي : أسلمة المعرفة. 
ترجمة عد الوارت سعيد . الکویت : دار البحوت العلمية ۱۹۸6 م۰ ص ۳۵-۲۹ وانظر 
أيضا : العهد العالمي للفکر الاسلامي > إسلامية العرفة : البادی العامة. خخطة العمل : 
الانحازات . القاهرة : وكالة الأهرام للتوزيم: ۱۹۸۰ م۰ ص ۳-۳۲ 

4 محمد عشمان تجاتي : أسلمة العلوم الاجتماعية. مرجم سابق » ص۳. 

4 محمد عشمان تحاتي : الدينة احديشة وتسامح الوالدین . بحث حضاري مقارن تشباب مصر 
ولينان والسراق وسوریا والاردن والو لایات التحدة الامريکية . ط ۲ . القاهرة : دار النهضة 
العربية ۱۹۷4 ص ۱۵۰۱۰ , ش 

1 انظر دور العلم في تثبیت الإزيمان بالله في : 
!. كرس موریون : العلم يدعو للوهان ط ۰۵ ترجمة محمود صالح الفلكي . القاهرة : 
مكتبة النهضة المصرية» ۱۹۰۵ م- 
جون كلوفرموتسما وآعرون : الله یتجلی في عصر العلم؛ ط ۰۳ ترجمة الدعرداش على بن 
عبد الجید سرحان . القاهرة : مؤسسة اللي وشركاه؛: ۹1۸ مء 
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الفصل الرايع 


التفس الإؤسلامي 


لكي تتم عملية تأسيس علم النفس الإسلامي بصورة جيدة ومتكاملة فمن 
الفرورى أن توضع خطة يتبعها القائمون بتأسيس علم النفس الإسلامي بدقة. 
ويجب أن تعضمن هذه الخطة جميع الفطوات الضرورية التتالية بصورة منطقية 
متظمت بحيث تؤدي بنا في النهاية إلى تحقيق الهدف الذي نرمي إليه» وهو علم 
النفس الإسلامي . وسوف نعرض فيما يلي هذه المنطة: (© 


: التمكن من علم النفس الحديث‎ ١ 

إن من یتصدی لتأسيس علم النفس الإسلامي يجب أن يكون متمكثا من علم 
النفس الحديث مكنا تاماء وعلى معرفة شاملة ودقيقة بموضوعات هذا العلم» 
وتطوره التاريخي » ومناهجه في البحث وإسهاماته ونتائجه ونظریاته. والشکلات 
التي تجری حولها البحوث في الوقت الحاضر . ولا كان علم النفس الحديث قد 
تشعب إلى فروع وتخصصات كثيرةء يصعب على عالم واحد أن يتمكن منها 
جمیعا مكنا دقيقاء فقد أصبح من الضروري أن يشترك في تأسيس علم النفس 
الإسلامي فریق من علماء النفس التخصصین في ميجالات التخصص المحتلفة من 
مختلف آستامعات الاسلامية . وسوف تکون هناك صعوبات زدارية وتنظيمية تتعلق 
بتنسيق مجهودات هؤلاء العلماء وتوجيهها في فریق بحث موحد ال مسار من حيث 
منهجه وأهدافه . ۱ 

ویبدو أن الحل الأمثل لهذه المشكلة هو أن تقوم هيثة علمية معينةء کاحدی 


وف 


ابحامعات. أو أحد مراكز البحوث» بمهمة الإشراف على عملية تأسيس علم النفس 
ال سلامي» وتتولى عملية تنظيم الاتصال بعلماء النفس المهتمين بهذا الموضوع في 
جامعات البلاد الاسلامية وتقوم بدعوتهم إلى الاشتراك في هذه المهمة» وتقوم 
بمكافأتهم على ذلك مكافأة مجزية . 

ويمكن أن تتکون نة واحدة أو عدة ان مختلفة من علماء النفس» خستب 
الامکانات البشرية والمالية الاحة. بحث یکون أعضاء کل نة من تخصص واحد 
معين ویقوم الاعضاء في کل لجنة بوضع خطة مفصلة للتأصيل الاسلامي في فرع 
تخصصهم . .۰ وتتلخص هذه الخطة في ترتیب موضوعات العلم في فرع 
تخصصهم حسب أولويتها في عملية التأصيل . ثم يبدأ الاعضاء بعد ذلك في 
عملية التأصيل الإسلامي للموضوع الأول في هذه اخطة» ثم يتتقلون بعد ذلك إلى 
تأصيل الوضوع الثاني ثم الشالثء وهكذا حتى يتم تأصيل جميع موضوعات 

وتتكون الخطوة الأولى من عملية التأصيل الإسلامي لكل موضوع من هذه 
الوضوعات من كتابة مقال أو تقرير يشمل الصورة النهائية التي وصل إليها العلم في 
هذا الوضوع» ويبين تطوره التاريسخي » والمناهج التي استخدمت فيه» والنتانج التي ۱ 
توصل إليهاء والنظريات التي وضعت فيهء والبحوث التي تجری فيه في الوقت 
الحاضرء والمشكلات التي لم تحسم فيه بعد ومازالت في حاجة إلى مزيد من البحث . 

إن هذا المقال أو التقرير سوف ير بعد ذلك بالمراحل التالية في عملية التأسيس 
الإسلامي لعلم النفس التي سنذكرها فيمنا بعد. وأول هذه المراحل هو تقديه إلى 
العلماء التخصصین في الشريعة الإسلامية وأصول الفقه للبحث في موضوعات 
تخصصهم عما يقابل ما جاء في هذا التقرير العلمي من موضوعات . 
۲-التمکن من الأصول والیادی الإسلاميية : 

من الضروري» أيضاء لمن يتصدى لتأسیس علم النفس الاسلامي أن يكون على 
محرفة دقيقة بالأصول والمبادئ الإسلامية» حتى يستطيع أن يبحث عما يوجد في 
الأصول الإسلامية من موضوعات تتعلق بموضوعات علم النفس» وإجراء المقارنة 
بينها لمعرفة مايوجد بينها من أوجه الاتفاق والاختلاف. 20 
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وما كان علماء النفس» في الاغلب» غير ملمين زلاما كافيًا بالأصول والبادی 
الإسلامية» فإنه يصبح من الضروري أن يستعينوا بجموعة من العلماء المتخصصين 
في الشريعة وأصول الفقهء ليقوموا بمهمة الكشف عما يوجد في الأصول الإسلامية 
من موضوعات تتصل بموضوعات علم النفس . إن التقارير التي أعدت في الخطوة 
الأولى سوف تكون مفيدة لعلماء الشريعة وأصول الفقه لإعطائهم فكرة واضحة 
عن موضوعات علم النفس التي سيقومون بالبحث عما يتصل بها في الأصول 
الإسلامية. ٠‏ 

ثم ترتب هذه الوضوعات التي تجمع من الأصول الاسلامیة» وتبوب على نسق 
تبويب موضوعات علم النفس حتى يسهل على علماء النفس مقارئتها بموضوعات 
علم النفس» ومعرفة ما يوجد بينها من أوجه الاتفاق والاختلاف . 

إن القرآن الکریم » والحديث النبوي الشريف هما الأصلان الإسلاميان الرئيسان 
اللذان يجب أن يدرسا دراسة مستفيضة لاستقضاء كل ماجاء فيهما من مفاهيم 
نفسية » وموضوعات تتعلق بالحياة اللفسية للونسان» وحصائص سلوکه والعوامل 
التي تؤثر فى شخصیته » وأسباب سعادته وشقائه وسوائه وانحراقه» وطرق 
تربيتهء وتهسدیسه» وتعديل سلوكه . ولاشك في أن دراستنا لما جاء عن هذه 
ألو ضوعات د في القرآن الكريم » والحديث النبوي الشريف سوف یدنا بفهم صحيح 
تلتصور الإسلامي للونسان» رهوآسر مهم جا في عملية تأسيس علم الي 
الإسلامي » إذ إنه يعطينا معيارا رئيسا يكن على أساسه مراجعة موضوعات 
ونظريات علم النفس لمعرفة مدى اتفاقهاء أو عدم اتفاقههاء مع التصور الإسلامي 
للإنسان . وقد قام الباحث بهذه الدراسة من قبل» وأصدر عنها كتابيه اللذين سبق 
أن أشرت إليهماء وهما « القرآن وعلم اللفس؛ وهالحديث النبوي وعلم النفس؟ . 
وقد تضمن هذان الكتابان ماجاء في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف متعلقا 
بحاجات الإنسان ودوافعه وانفعالاته وإدراكه الحسي والعقلی والمبادئ التي 
تنظم عملية تعلمه» وتذاكره وسیانه» وأحلامه وغوه والموامل التي تؤثر في 
شخصيته »> وصحته النفسية» وعلاجه النفسي. وقد حاول الباست على قدر 
الامکان» المقارنة بين ما جاء ةف في القرآن الكريم والحديث النبوي الشریف متصلا بها 
الوضوعات وما يذهب إليه علم النفس . 
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“7 معرقة الدراسات النقسائية تلعلماء السلمين: 

قام کثیر من المفكرين المسلمين من علماء الکلام والتصوفین» والفلاسفة بأبحاث 
ودراسات عن النفس» وخلفوا لنا مجموعة من الاراء والدراسات الهمة . ومع أن 
هؤلاء المقكرين قد تأثروا یکثیر من ثقافات الا م السابقة ء وبخاصة الفکر اليوناني» 
فإنهم قد آضاقوا في دراساتهم التفسانية آراءهم الخاصة في بعض الوضوعات؛ كما 
حاولوا التوفيق بين الفكر الفلسفي اليوتاني» وبين التصور الإسلامي تاونسان . 
ويهمنا في هذه الرحلة على وجه حاص معرفة إسهام المفكرين المسلمين في إثراء 
النراسات النفسية»؛ ودورهم في التطور الساريخي لعلم النفس» والصطلحات 
والمفاهيم التي استعخدموهاء وطريقتهم في التوفیق بين موضوعات علم النفس 
اليوناتي ومبادئ الدين الاسلامي» وكيف تتاولوا بعض الأفكار اليونانية بطريقة 
تتفق مع التصور الإسلامي للإنسان» وقد سبق للباحث أن قام بدراسة عن علم 
النفس عند ابن سینا» بينت إسهامه في التطور التاريخي لعلم النفس9؟ . كما 
أصدر كتابا آخر عن الدراسات التفسانية عند العلماء المسلمين " . 


: ثقد علم النقس‎ ٤ 

بعد إتمام الخطوات السابقةء بصسبح الطريق الآن مهدا لقيام علماء النفس 
بالتحليل النقدي لموضوعات علم النفس الحديث على ضوء مبادئ الاسلام(۹) 
وعلى أساس المسلمات التي نستمدها من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف» 
وعلى ضسوء التصور الوسلامي للإنسان الذي توصلنا إليه من الخطوة الثالثة . 
ويهدف هذا السحلیل النقسدي إلى معرفة سواضع الاتفاق وعدم الاتفاق بين 
موضوعات علم النفس ومبادئ الإسلام . فأما مايتفق مع مبادئ الإسلام فتبقي 
عليه» وآما ما لايتفق معها قيخضع للدراسة بهدف تعديله أو حذقه . 

إننا في حاجة ماسة في هذه المرحلة إلى مراجعة كثير من المفاهيم السائدة في علم 
النفس . ولنذکر فيما يلي بعض الأمثلة لهذه المفاهيم التي تحتاج إلى إعادة النظر 
فيها. لقد ساد في علم النفس الاتجاه المادي في تفسير الظواهر النفسية» وسيطر على 
كثير من بحوثه الفكر الدارويني الذي يعتبر الانسان سلالة متطورة عن الحيوآن . 


۰ 


وأغفل في بحوثه الجانب الروحي من الطبيعة الإنسانيةء واستبعد الدين عند دراسة 
الدافعية لدى الإنسان . إننا لا نجد في كتب الداخل إلى علم النفس ذکر! لدافع 
التدين کأحد دوافع الإنسان الفطرية . 

وحینما یتعرض بعض علماء النفس الخربيين للدين» فإنهم ینظرون إليه باعتياره 
دافتا اجتماعیا مكتسيّاء نشا تحت تأثير بعض الظروف الاجتماعية والنفسية التي مر ّ 
بها الإنسان عبر عصور تاریخه القديم . وقد سبق للباحث أت بن من قبل في کاب 
القرآن وعلم النفس الأساس الفطري لدافع التدین(*. 

وقشیا مع الاتجاء المادي الذي يغلب على دراسات علم النفس الحديث ایض 
فإن علماء النفس الغرييين» حینما يتكلمو ن عن مؤشرات الصحة النفسية؛ فإنهم 
يذكرون كثيرا من العوامل التي تتعلق بقدرة الفرد وفاعليته في القيام بشثون حياته 
الواقعية» والشخصية والاجتماعية» وإشياع حاجاته المادية الدنيوية» ولکنهم 
لايوجهون أي اهتمام إلى تأثير النواحى الروحية في سلوك الانسان وصحته 
النفسية . ويغفلون تأثير الإيمان بالله تعالى في التخلص من القلق» وقي بث الشعور 
بالأمن والطمأنيئة في النفس . ولذلك» فنحن في حاجة إلى إعادة النظر في مفهوم 
«الشخصية السوية4» و#الصحة النفسية؟» وإعادة تعريفهما تعريفا إجرائياً یتفق مع 
تصورنا الإسلامي للإنسان وقد سبق للباحث أن ناقش موضوع الصحة النفسية 
ومؤشراتها من وجهة نظر إسلامية في مواضع آخری ۳ . 


و من المغاهيم النفسية التي تحتاج أيضًا إلى إعادة النظر فیها مفهوم 3 الأحلام» 

فعلماء النفس الغربيون ينظرون إلى الأحلام على اعتبار أنها نشاط ذهني يحدث أثناء 
الوم تیه اي كبر من نموم . فقد تحدث الأحلام نتيجة إحساسات يحس بها 
النائم تحت تأثير مؤثرات حسية صادرة من البيئة الخارجية أو من داخل جسمه نفسه . 
وقد تحدث الأحلام نتيجة استمرار اتتفكير في اللشكلات التي كانت تش غل بال 
الانسان أثناء اليقظة . وقد تكون عبارة عن استرجاع بعض الذكريات من أحداث 
حياته في الماضي . وقد تكون عبارة عن إشباع بعض رغباته ودوافعه السابقة» 
وبخاصة رغاته ودوافعه اللاشعورية؛ وهو الرأي الذي ذهب إليه فروید» وهو الرأى 
الأكثر شیوعا الآن بين علماء النفس والمحللين النفسيين في تفسير الأحلام . ولايقول 
علماء النفس الغربيون الحدئون بالأحلام التتبثیة» أو الرؤى التي تبشر بخير مقبل» 
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أو تنذر بشر سيقع في المستقبل» والتى جاء ذكرها في القرآن الكريم والحديث التبوي 
الشريف . لقد ذكر القرآن رؤيا الرسول عة أنه وااژمتین يدخلون مكة محلقین 
رءوسهم ومقصرين (2. ورؤيا المتيين اللذين كاتا مع يوسف عليه السلام في 
السجن 20 ورؤيا ملك مصرعن البقرات السيع السمان التي تأكلهن سبع بقرات 
عجاف» والستايل السبع اضر والستابل السيع اليابسات ‏ . وذكر الرسول تقد 
الرؤيا التي تبشر يمخير سيقع في المستقبل . فعن أنس أن الرسول قله قال : 

«إن الرسالة والتبوة قد انقطعت فللا رسول بعدى ولانبي» قال : فشق ذلك على 
الناسء فقال: «لكن البشرات . قالوا : يا رسول الله وما البشرات ؟ قال: رؤيا 
السلم وهي جزء من أجزاء النبوة»۱۳۱. ۱ 

«وعن أبى هريرة أنه سمع رسول الله تله یقول : 

الم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا وما ا لمبشرات . قال : الرؤيا الصا لته . ٠٠١‏ 

یتضح ما تقدم أنه من الضروري إعادة النظر في مفهوم الأحلام» بحيث يضاف 
إليه المعنى الخاص بالرؤيا أو بالحلم التنبئي . فالحلم لاينشأ فقطء كما يقول علماء 
التفس للحدثون نتيجة للمؤثرات الحسية الخارجية أو الداخلية» والأسباب الاخری 
التي ذكرناها سابقا» وإغا ينشأ كذلك نتيجة لإيحاءات أو إلهامات إلهية تحمل 
للانسان نوعا من البشری بأحداث سعيدة ستحدث له أو الإنذار پشر سیقم له . 
وقد سبق أن تناول الباحث في مواضع أخرى موضوع الاحلام والرژی من وجهة 
نظر إسلامية بشيء من التفصیل (۱۲. 


© . إجراء البحوث في عنم النقس من وجهة نظر إسلامية : 

لا تقتصر عملية تأسیس علم النفس الإسلامي على نقد موضوعاته ومفاهيمه» 
بل يجب كذلك إثراء معرفتنا العلمية . بإجراء بحوث جديدة في كثير من الجتمعات 
الإسلامية من وجهه نظر إسلامية» تهدف إلى حل مشکلات الناس الهمة من أجل 
تحقيق حياة آفضل لهم . ومن الضروري أن يحدث نوع من التنسیق بين الباحثين في 
الجامعات الإسلامية للمختلفة لتيادل المعلومات» ولتفادي التكرار وللتعاون معا في 
إجراء يحوث مشتركة . 
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ويمكن أن تجرى هذه البحوث في مسارين ؛ أحدهما : نظري» یتجه يتجه إلى القيام 
بنوعين من الدراسات التظرية . النوع الأول : هوعيارة عن دراسات تعنى بتوضيح 
وجهة نظر الاسلام في بعض الموضوعات والمفاهيم النفسية . والنوع الثانی : من 
الدراسات النظرية يعنى بیحث الدراسات النفسية عند العلماء المسلمين السايقين 
لمعرفة آرائهم وإسهاماتهم في كثير من موضوعات علم النفس» والضاهيم التي 
استخدموهاء ومحاولاتهم المختلفة للتوفيق بين آراء الفلاسفة اليونانيين في بعض 
يعنى بإجراء بحوث ميدانية وتجريبية تهدف إلى إيجاد حلول للمشكلات التي يعاني 
EEE‏ ویکن أن نذكر هنا بعض الأمثلة كنماذج لهام 
أولا: الدراسات النظرية : 
١-الدراسة‏ النظرية ثبعض الفاهیم والموضوعات من وجهة نظر إسلامية : 

ويمكن أن نذكربعض الأمثلة لهذه الدراسة فيما يلي : 
الشخصية السوية » والصحة النفسية والأحلام . ويجب أن نستعين في ذلك 
با جاء في القرآن الکریم» والحديث النبوي الشريف متعلقًا بهذه الفاهیم . 
وهناك عدد من الدراسات التي تتاولت الفاهیم التفسية في القرآن الكريم 
واحدیث التبوي الشریفب» والتي ستکون مفيدة لتا في هذا الصدد. آذکر 
منها الکتب السالية : #القرآن وعلم التفس*؛ و«الحديث النبوي وعلم 
النفس؟ للباحث» وقد سبق الاشارة إليهما وکثیر من الکتب الأخرى التي 
ذكرنا بعضها في الفصل الأول من الکتاب . 

1 وضع نموذج إسلامي للإرشاد النفسي والعلاج النفسي. يستحين بالتوجيه 
الديني إلى جانب الأساليب التقليدية التي يتبعها المعالجون النفسيون . ومن 
الممكن أن یخضع هذا النموذج الإسلامي فيما بعد للدراسة التجريبية 
للتحقق من أفضليته على التموذج التقليدي للعلاج النفسي 


۳ 


۳ القيم الإنسانية الإسلامية . 

٤‏ دراسة الشخصية من وجهة نظر إسلامية» ومراحل ثموهاً؛ والعوامل الختلقة 
التي تؤثر فيهاء وأسباب انحرافها ومرضها . 

۵ تربية الأولاد في الإسلام . 


ب _الدراسات النقساتية تلعلماء المسلمين السايقين : 

بذلت عدة مبحاولات من قبل لدراسة ما خلفه العلماء السلمون السابقون من 
دراسات نفسية» أذكر مئهاء على سبیل الخال » الكتب التالية : الإدراك الحسى عند 
أبن سينا : بحث في علم النفس عند العرب للباحث ۱۲۳ الدراسات النفسائية عند 
العلماء المسلمين للیاحث(۲۱۳ ۰ الدراسات النفسية عند المسلمين والغزالی بوجه 
خاص لعيد الکریم العشمان(* ۴۱ التعلم عند برهان الاسلام الزرنوخي لسید آحمد 
عشمان (*۱* النفس اليشرية عند ابن سينا لألبير نصری نادرء أبن سينا وسذهبه فى 
النفس ۰٩۲۲‏ دراسة في القصيدة العينية لفتح الله خليف ١‏ ابن سينا والنفس 
الإنسانية لمحمد خير حسن ع رقسوس وحسين ملاعشمان 14 وغيرها من الكتب 
الأخرى الكثيرة عن الدراسات النفسانية عند علماء المسلمين ونحن ما زلنا فى حاجة 
إلى مزيد من البحث في هذا للجال لمعرفة الدراسات النفسانية لكثير من المفكرين 
السلمین السابقين مثل الكندي» والفارايي؛ وابن رشدء والغزالي» والرازي» 
وغيرهم . 


ثانيا : الدراسات المددانية والتجريبية : 

من الضروري أن يعنى علماء النفس في البلاد الإسلامية بإجراء البحوث الميدانية 
والتجريبية في المجتمعات الإسلامية لحل مشكلات الإنسان المسلم المعاصر من 
وجهة نظر إسلامية . وفيما يلي اقتراحات لبعض الموضوعات التي يمكن دراستها 
دراسة ميدانية وتجريبية من وجهة نظر إسلامية : 

. العلاقة بين التدين والصحة الئفسية‎ ١ 

۲ العلاقة بين التدین والجرية . 
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۳ العلاقة بين التربية الدينية للأبناء في الأسرة المسلمة . وسمات شخصية الأبناء . 

4 العلاقة بين التربية الدينية للأبناء في الأسرة المسلمة» وصحة الأبناء النفسية 

ه. العلاقة بين مستوى التدين والشکلات النفسية لدى الشباب المسلم . 

5 العلاقة بين مستوى التدين والكفاءة المهنية لدى الشياب المسلم . 

۷ العلاقة بين مستوی التدین ومستوى التوافق في الحياة الزوجية في الأسرة 
السلمة . 

: الفرق في التحسين الذي يحدث بين طريقتين في العلاج النفسي » » إحداهما‎ A 
تستخدم أسلوبا تقليديا في العلاج النفسي . والأخرى : تستخدم نموذجا‎ 


سابمًا : عقد الندوات والمؤتمرات العلمية : 

من الضروري أيضمًا الاهتمام بعقد الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية التي 
يُدعى إليها علماء النفس» وعلماء الشريعة وأصول الفقه من ا لجامعات الإسلامية 
المختلفة لمناقشة نتائج البحوث التي تمت في مجال تأسيس علم النفس الإسلامي 
ولتبادل الآراء حول المنهج العام المتبع في هذه العملية » وما يعترض هذا العمل من 
صعوبات ومشكلات» والوسائل الممكنة للتغلب عليها . إن هذه الخطوة مهمة جدا 
لتحقیق التنسيق بين الباحثين في الهيئات العلمية المختلفة ولتحقيق قدر ضروري من 
المعرفة المشتركة التي ينطلق منها البحث العلمي المستقبلي في هذا المجال. 


ثامنا : (عادة كتابة علم النفس في إطار إسلامي : 

بتقدم الب‌حوث في علم النفس من وجهة نظر اسلامیة» بتاکم العلومات 
الجديدة في هذا للیجال» سوف یصیح من الممكن لعلماء ء النفس بالتلریج إعادة کنایة 
كثير من موضوعات علم النفس في إطار إسلامي . وسوف يتمكنون في النهاية من 
تأليف كتب دراسية جديدة في علم النفس تتفق مع المبادئ الإسلامية» وهو الهدف 
الذي نرجو أن نصل إليه بمواصلة الجهد في عملية تأسيس علم النفس الإسلامي . 


هوامش الفصل الرايع : 

۱ محمد عثمان تجاتي : منهج التأصيل الاسلامي لعلم النفس ‏ مجلة المسلم العاصر السئة 
۵ العدد ۰۵۷ ۱۶۱۱ه.۱۹۹۰م ص ۰۳۵ ۲؟ . 

۲ محمد عشمان نجاتي : ال دراك اطسي عند اين سينا بحث في تاريخ علم التقس عند العرب- 
ط٣‏ القاهرة : دار الشروق ۱۹۸۰ - 

۲-سحمد عشمان تجاتي : الدراسات التفسانية عند العلماء السلمین . القاهرة » دار الشروق 
4۰م . 

٤‏ -إسماعيل الفاروقي . أسلمة العرقة؛ ترجمة عبد الوارث سعيد؛ الكويت . دار البحوث 
العلمية ٤۱۹۸م‏ ص۹۸4 : ۹٩‏ . 

۵ محمد عثمان تجاتي . القرآن وعلم النفس ط ۲ . القاهرة: دار الشروق ۱۹۹۷م ص ۰٩‏ ۵۲ . 

5 محمد عشمان تجاتي : الحديث التبوي وعلم النفس . القاهرة ۱۹۸۹ م ص ۰۷ ۸. 

۷ : مفهوم الصحة التفسية في الق رآن الکريم والحديث النبوي الشریف . الکویت: 
نشرة الطب الاسلامي ۰ العدد الشالث . آعمال وأبحاث الزغر الدولي القالث . عن الطب 
آلاسلامي مجلد رقم ۰۵ ٤۱۹۸م‏ . 

۸ سورة الفتح ۲۷ . 

5-سورة یوسف ۳ , 28 , 

۰ رواه البخاري والترعذی . 

. رواه اليخاري‎ ١١ 

۲ محمد عشمان تجاتي : القرآن وعلم النفس . مرجم سابق» ص ۹۲۰۸۸ ۰ انیت النبوي 
وعلم النقس؛ مرجع سایق ص ۰۲۱۱ ۲۲۳ . 

۳ - محمد عثمان تجاتي : الادراك الحسي عند این سينا . مرجع سابق . 

. الدراسات النفسائية عند العلماء السلمی؛ مرجم سابق‎ : ST: 

۵ سيد آحمد عثمان : التعلم عند برهات الإسلام الزرئوحي » القاهرة» مكتبة الأنجلو المصرية 
۲ ۰ ۱۹۷۸ع. 

7 -البیر نصري تادر : النفس البشرية عند این سينا . بيروت . دار الشروق ۱ ۱۹۸م. 

۷ ..فتح الله حلف . أبن سينا ومذهبه في التفس . دراسة في القصيدة العينية . بیروت ؛ سامعة 
یروت العربية » 4 ۱۹۷م. 

۸ محمد خير حسن عرفسوس وحسن ملآ عشمان : أبن سينا واللفس الانسائية . بیروت . 
موسسة الرسالت ۱۹۸۲م. 
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تقد علم النطس الحديث 


بعد أن كونا لجنة من علماء النفس ا م سخصصين المتمكنين من علم النفس 
الحديث» ويعد أن کونا أيضا لجنة من علماء الفقه والشريعة الذين يستطيعون أن 
يقاربوا بين ما وصل إليه علم النفس المديث من نتائج ونظریات » وبين ما يوجد في 
الفقه و الشريعة الإسلامية متعلقا بهذه النتائج والنظريات» يصبح الآن الطريق تمهد! 
أمامنا لتقد نتائج ونظريات علم النفس الحديث على ضوء مبادئ الشريسة 
الإسلامية ؛ ومعرفة ما يتعارض منها مع مبادئ الإسلام لنقوم بتعديله أو رفضه . 

إن إاهتمامنا بإقامة علم النفس الإسلامي لا يج علدا نقف من علم النفس 
الحديث موقفا متطرفا فنرفضه كله كما فعل بعض الكتاب الإسلاميين الذين رفضوا 
علم النفس اشدیث رفضا تاماء وذهبوا إلى أن علم النفس الصحيح الحقيقي هو 
فقط ما جاء في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف عن حياة الإنسان النفسية» 
واجتهاد بعض فقهاء المسلمين حول هذا الوضوع . وذهب بعض الكتاب المسلمين 
إلى رفض علم النفس الحديث على اعتبار أنه هو نظريات التحليل النفساني 
لسیجمند فرويد 1756100 .5 وقد نسي هؤلاء الكتاب أو تناسوا أن فرويد ليس عالطا 
نفسانياء وإغا هو طبيب أمراض عصبية» وقد توصل إلى نظرياته أثناء علاجه 
لمرضاء. وقد أخطأ فرويد شطاً كبيرا حینما عمم ما رآه عند بعض مرضاه» على 
الناس كافة . وقد كان موقف فرويد التطرف في اعتبار الكبت الجنسي وما تفرع عنه 
من عقد مثل عقدة أوديب وعقدة إلكترا وغيرهما هو أساس نشوء الأمراض 
- العصابية. ولم تحظ آراء فرويد في انس بموافقة بعض تلاميذه العاصرین» مثل 
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تفسیرات آخری للأمراض العصاب 

إننا لا نرقض كل بحوث ونتائج علم النفس الحديث» بل إننا نعترف بأن علم 
النفس الحديث قد استطاع بتطبيق منهج البحث التجريبي إلى الوصول إلى حقائق 
صحيحة ويقينية في مجالات اليبحث التي أمكن إنمضاعها للبحث التجريبي مثل 
الادراك الحسي والتعلم والتذکر والنسيان؛ وغيرها من الوضوعات الأخرى 
الكثيرة . ونحن لا نتوقع وجود أي تعارض بين نتائج البحوث التجريبية وبين مبادی 
الاسلام . ولكننا نتوقع وجود تعارض بين بعض نظرياتهم التي لا تستند على نتأئيج 
البحوث التجريبية» وزغا تعتمد على تصوراتهم الخاصة للونسان والحياة والكون؛ ' 
وهي تصورات لا تقوم على آساس مبادئ دينية» وإغما تعتمد على فلسفتهم في 
الحياةء وقيمهم الخاصة» وهي في الأغلب» كما سنری فيما بعد» فلسفة مادية 
إالحادية لا ت بصلة للنواحى الروحية للانسان . . ونحن نوافق على ما قاله مالك 
بدري من أنه كلما كانت النظريات التي يقول بها علماء النفس الغربيون ناششة عن 
نتائج بحوث تجريبية فهي مقبولة من وجهة نظر إسلامية» وكلما كانت ناشثة عن 
نظرياتهم الفلسفية وتصوراتهم الإلحادية عن الإنسان والکون والحياة» کانت غير 
مقبولة (۲۳. 

إن نقدنا لبعمض التواحي السلبية في علم النفس الحديث لا يؤدي بنا إلى انکار 
ماقدمه علم النفس الحديث من فوائد كبيرة جدا في کثیر من مجالات الحياة» 
وبخاصة في مجالاته التطبيقية . فمبادئ وقوانین التعلم التي توصل إليها علماء 
النفس المحدثون من دراساتهم التجريبية لعملية التعلم» كان لها فوائد كثيرة في 
تنظیم عملية تربية وتعلیم الأطفال» وفي تدریب العمال على آداء مهنهم آداء جیدا 
ومنتظماء وفي التدریب السسكري ۳۳ . والتتانج التي توصل إليها علماء النفس 
العاصرون من دراساتهم التجريبية للذكاء والقدرات العقلية الختلفة كانت لها فوائد 
تطبيقية مهمة إذ [نها ساعدت على وضع مقاییس للذكاء والقدرات العقلية الأخرى 
استخدمها علماء النفس في التوجیه المهني (* واختیار الافراد بحيث یوضع کل 
فرد في الهنة التي تکون آنسب لستوی ذكائه وقدراته العقلية» فیکون آکثر كفاءة في 
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عمله(*)؛ وأكثر حاخافیه ما يحقر يحقق له السعادة في عمله وفي حياته الأسرية 
والاجتماعية . . ولعلم التفس فوائد تطبيقية أخرى كثيرة يكن معرفتها بالرجوع إلى 
بعض الكتب المتخصصة في علم النفس التطبيقي ۲۷ . 

ولكن هذه الفوائد التطبيقية الكثيرة لعلم التفس الحديث» لا تمعلنا تغفل 
الأخمطاء الاعری الكثيرة لعلم النفس الحديث الناشثة عن فلسفتهم المادية الإلحادية 
في تصورهم لنونسات والکون والحياة. 


الاتجاه المادي قي علم النفس الحديث : 


إن علم التفس علم قديم ترجع جذوره الأولى إلى الفلسفة وعلم الفسيولوجيا 
وعلم الطب منذ ظهر بداية التفكير الفلسغي عند فلاسفة اليونان. . وقد ساهم علم 
الفسيولوجيا إسهاما كبيرا في نشأة علم النفس الحديث نتيجة للدراسات التجريبية 
التي أجراها العالم الفسيولوجي الألماني جوهانس مولر ۷6۵1167 70580065 في 
آوائل القرن التاسع عشر في مجال فسيولوجيا السلوك؛ وما قام به علماء آخرون 
من دراسات تجريبية حول فسيولوجيا المخ ووظائف الجهاز العصبي . 

وقد كان للنتائج العلمية الباهرة التي توصل إليها علماء الفسيولوجيا» نتيجة 
لتطبيق المنهج التجريبي في دراستهم» أن وجهت انتباه علماء النفس إلى أهمية 
المنهج التجريبي في البحث» وبدا منذ ذلك الوقت الاهتمام بتطبيق منهج البحث 
التجريبي الذي يطبق في دراسة علم الفسيولوجيا والعلوم الطبيعية الأخرى على 
دراسة الظواهر النفسية. وبدأ علم النفس يستقل عن الفلسفة. وكان للعالم 
الفسيولوجي الألماني « ولهام قنت ۷/۵۵۱ ماعطلة”ة7 (1853-١197م)؟‏ الفضل 
۱ في إنشاء آول مختبر لعلم النفس في جامعة ليبتزج بألمانيا عام ۱۸۷۹٩‏ م . وکان فنت 
وتلامیله بهتمون بدراسة « بناء العقل » عن طریق تحلیل دراسة الاحساسات الأولية 
. على اعتبار آنها العناصر الأساسية للخبرة الشصورية . فکان فنت يسرض على 
٠‏ مفحوصیه بعض المنبهات الحسية مثل لون أو ضوء أو رنين جرس» وکان يطلب 
. منهم أن پذکروا له ما تثيره هذه النبهات المسية فیهم من خيرات شعورية . وکان 
يأمل « فنت» أن یجعل علم النفس علما تجریبیا على ثمط علم الطبیسة» وعلم 
الکیمیاء» وعلم الفسیولوجیا . 
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وكان أحد تلاميذ فتت العالم الأمريكي إدوارد تمتشنرععم11 Edward‏ 
(19717-1859م) الذي تقل تعاليم أستاذه إلى أمريكاء وأنشأ آول معلم تجريبي 
لعلم النفس في جامعة کورنل 001 في عام ۱۸۹۲ م» وقد قام كأستاذه يدراسة 
بناء العقل عن طريق تحليل الخبرة الشعورية إلى عناصرها الأساسية بالاستعانة 

يقة الاستيطان التي كان يتبعها أيضا أستاذه فنت 17 , وكانت تعرف هذه المدرسة 
في تارب يخ علم النفس « بالبنائية؟ SIFUCIHTALS‏ . 

واستمر علماء النفس في استخدام الاستیطان لعرفة الخبرة الشعورية عند 
المفحوصين نتيجة لتفیرات الحسية التي یتعرضون لها . ولکن سرعان ما يتبين لهم 
عيوب طريقة الاستبطان وأخذوا یفقدون الثقة فیها . فبدء‌وا في استخدام املاحظت 
كما بدءوا في استخدام وسائل آلية لتسجيل نتائج البحوث بدقة ومو ضوعية. 

وکانت لنظرية شارلز دارون «سته .© (2۱۸۸۲-۱۸۰۹) تأثیر کبیر على علم 
النفس . فبما أن آلانسان حیوان متطور » فقد اهتم علماء النفس بدراسة سيك ولوجية 
الحيوان» على اعتبار أن هذه الدراسة ستساعدهم کثیرا على فهم سیکولوجية الانسان 
الذي یخضم لكثير من التغیرات التي تعقد سلوکه . فللإنسان طموحاته» وأفكاره 
الکثيرة المختلفة» وتصوراته الخاصة للتجربة التي تجرى عليه » ونظرته الشخصية 
للمجرب وبخاصة إذا كان من الحتس الآخر» ورغبة القحوص أحيانا في أن یظهر 
في التجربة بظهر جيد ليرضي المجرب» وتقلب حالانه النفسية المزاجية » وغير ذلك 
من التغيرات الكثيرة التي يصعب ضبطها أثناء التجربة » ولذلك يرى علماء النفس أن 
إجراء التجارب على الحيوان تجنبهم كثيرا من التعقيدات التي تحدث نتيجة لهذه 
المتغيرات الكثيرة التي لا يكن ضبطها أثناء دراسة الإنسان . وكانوا يقومون بتطبيق 
نتائج دراساتهم التجريبية على الحيوان على الانسان . مغفلين تيز الانسان على 
الحيوان بالنواحي الروحية من حياته النفسية . إنهم كانوا یذهبون إلى أن العلم یجب 
أن يبحث ما یکن ملاحظته ومشاهدته» آما ما لا یستطیعون ملاحظته» وما لا يمكنهم 
إخضاعه للبحث التجريبي » فكانوا یتجنبون دراسته . ولذلك فان الذهب التجريبي 
كان يعني فقط بدراسة ما يحدث من تغير في خبرة الانسان الشعورية نتيجة لما يقع 
عليه من مثيرات خارجية يقوم المعجرب بإحداثها أثناء التجربة. . . 
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وقد كان للثقافة الغربية المسيحية في أوائل عصر النهضة العلمية في أوروبا تأثير كبير 
في انتشار الاتجاه المادي في البحوث العلمية في أورباء وذلك نتيجة للصراع بين 
العلماء وبين سلطة الكنيسة التي كانت تعادي العلماء الذين کانوا ينادون بنظريات 
علمية غير مألوفة في ذلك الوقت في الثقافة المسيحية . وقد أدت شدة هذا الصراع 
إلى مناداة العلماء لفصل الدين عن العلم» وبتحریر العقل من قيود سلطة الدين 
الذي كانت تمثله الكنيسة في ذلك الوقت . 


المدرسة السلوكية : Behavior‏ 

كانت الشورة تحتدم في نفس جون ب واطسن 778508 .8 .3 (ولد سنة ۱۸۷۸) 
على الوضع السائد في ذلك الوقت لعفم النفس الذي يعني بدراسة ‏ الشعور » 
والعمليات العقلية» ويستعين في دراسته بالاستبطان. لقد كان يرى أن علم النفس 
شعبة تجريبية خالصة من العلم الطبيعي» وهدفه التنبؤ بالسلوك وضبطه. 

وكان يرى أن يطرح علم النفس استخدام ألفاظ الشعور» واحالات العقلية» 
والذهن» والإرادة» والتصورء والإحساسء والإدراك» والذاكرة» والتفكير وما 
شابه ذلك من العمليات العقلية والنفسية التي لا يكن ملاحظتها وإخضاعها للبحث 
التجريبي» ورأى أن يستخدم بدلا منها ألفاظ المثير» والاستجابة» وتكون العادة» 
وتكامل العادات و ما شابه ذلك» وکان يرى أن يقعصر علم النفس على دراسة 
السلوك» وأن يسمي علم النفس بعلم السلوك 28. 

ولقد وجدت السلوكية تأييدا قویا من دراسات المنعكسات الشرطية التي كانت 
تجرى التجارب عليها في نفس الوقت تقريبا في روسيا على أيدي عالم الأعصاب 
الروسي بخترف 13260100۷ (۱۸۵۷ - 6۱۹۲۷ والعالم الفسيولوجي بافلوف 
۲2۷0۷ (۱۸:۸-. ) .عمل الأول في مجال فسیولوجیا الخ ولاحظ أثناء تجاریه 
حدوث ارتباط لنعکس تنفسي حركي لدی الکلاب .,فقد. لاحظ « أن الکللاب تبدي 
فعلا منعسكا هو تلاحق أنفاسها إذا ما تعرض الد لبرودة ملحوظة مفاجئة. وقد 
لاحظ أنه إذا ما تكرر وقوع منبه آخر إلى جانب البرودة في الوقت نفسه فانه سوف 
يثير في النهاية عند ما يعطي بمفرده نفس المتعكس » أي أنه سوف يعمل في الحقيقة 
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كما لو كان بدیلا للمنبه الطبيعي للمنعكس . وقد أجريت بنجاح تجارب مشابهة 
على المتعكسات الأخرى. . 

وقد كتب في عام 14017 م مؤلما عن علم النفس الموضوعي . وقد ترجم إلى 
الفرنسية والألمانية بعد عدة سنوات حث فيه بأسلوب يشبه كثيرا ذلك الذي يتبعه 
السلوكيون العتدلون على أنه من الأمور الجديرة بالاعتبار : معرفة إلى أي حد يمكن 
أن يعتمد علم النفس اما على الملاحظات الخارجية الخالصة دون الرجوع إلى 
العقل ياستخدام التعکس كمفهوم أساسي . وإذا ما تحريئا الدقة فان هذا الكتاب 
يجب أن يعتبر أول عرض منظم للسلوكية بدلا من كتاب واطسون 0.5898 . 

وقبل اکتشاف بخترق للمنعكس الترابطي كان بافلوف قد وجد ظاهرة مشابهة 
سماها التعکس الشرط ۲۵416 Conditioned‏ . وکان بافلوف متخصصافی 
فسیولوجية الهضم. وأئناء عمله في هذا الوضوع وجد أن الکلب لا يفرز اللعاب 
عند الطعام فحسب. ولکن عندما یصادف آیضا منبها كان مرتبطا بالطعام ۲۱۲۱ مثل 
صوت چرس . وقي أول الأمر لم يكن لصوت ابعرس أي تأثير في إفراز اللعاب . 1 
ولکن بعد تکرار مصاحبة صوت ارس للطعام عدة مرات» حدث 3 ۳ تخیر في سلوك 
الكلب . فقد أصبح الآن يفرز اللعاب بمجرد سماع صوت الجرس مع عدم تقد 
الطعام له . لقد أصبح صوت امرس بديلا عن الطعام في إحداث إفراز اللعاب . 
وقد أجرى باقلوف کثیرا من التجارب مستخدما منبهات أخرى كثيرة سمعية 
وبصرية وشمية ولمسية» > ولاحظ ارتباط هذه المنبهات بإفراز اللعاب بعد تكرار 
مصاحبتها للطعام » فقد اکتسیت هذه المنبهات القدرة على إفراز اللعاب وسد‌ها دون 
تقد الطعام . 

لاح لوف كاذك أنه إذا سمع الكلب أصوات أجراس آخری مه 
الرنین عن صوت المرس الأصلي الذي أجريت عليه التجربة» فإن إفراز اللعاب 
كان أيضما يسيل عند سماعهاء وسمى بافلوف هذه الظاهرة بالتعميم ت00 
8 وإذا دق صوت الخرس عدة مرات دون تقدم الطعام» فان استجابة سيلان 
اللعاب تقل تدريجيا حتى تزول نهائيا. وسمى هذه الظاهرة باشمود أو الانطفاء 
ل ٩۱۱‏ وقد نشرت تارب بافلوف في كتاب بعنوات #المتعكسات 
الشر طیة» ۲۱۳۱ 
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أثارت تارب بخترق على النعکسات الترابطية» وتجارب بافلوف على 
المنعكسات الشرطية اهتمام علماء النفس الامریکیین . وأثارت بوجه خاص اهتمام 
واطسن الذي رأی فیها النمط الذي یکتسب على آساسه کل مقومات السلوك 
والفتاح الذي یفسر عملية التعلم وتکوین العادات . وقام واطسن بتجارب على 
الاطفال الصغار ووجد أنه هکنه تعلیم الطفل الخوف عند رؤية فار أبيض إِذ! تکرر 
تقديم صوت قوي مفاجی قبل رؤيته للفأر. . اقتنع واطسن من نتائج عدة تجارب من 
هذا النوع بأن الانسان یتعلم استجاباته المختلفة نتيجة ارتباطها جنبهات خارجية دون 
أن یکون للتفکیر أو الشعور دخل في صملية التعلم . لقد كان الانسان في نظر 
واطسن آلة تحرکها متبهات كثيرة ليس للعقل أو التفکیر تأثیر في توجیه سلوکه . 
ورفض واطسن الغريزة وکل آثار العقل الوراثيةء وأكد أن کل طفل سوي يئشأ في 
بيئة صالحة ويتعرض لمران صالح « يكن أن نکون منه أي نوع من الا حصائیین ششنا: 
طبیب» محام فنان أو تاجر کبیر. . . أو متسولء أو لص» بخض النظر عن 
مواهبه واتجاهاته وميوله وكفاءته وسرفة أسلافه وعتصرهم » (۱۳) 
من السمات الواضحة المميزة للمدرسة السلوكية هي سيطرة الاتجاه امادي في 
تفسیر السلوك . يقول آغروس وستانسیو : « السلوكية لا تحاول أن تستمذ العقل من 
المادةء ولکنها تسأل لماذا ينبغي للعلم أن یعترف بالعقل أصلا إذا لم يكن قط مصدرا 
لأي تفسير علمي . وتبعا لذلك» تؤكد السلوكية أن جسم الإنسان هو الحقيقة 
الانسانية الوحيدة» وأن من الواجب أن تستبعد «العقل؟ ومعه جميع بهارجه من 
مجال العلوم. والسلوكية بهذا نی أكشر إيضالا في امادية من علم النفس 
ي ۱ 
. والسلوكية تطرح الادة وتركيبات المادة باعتبارها الأسباب الوحيدة 
2 قات الانسان. والانسان بهذا النظار قطعة هامدة من المادة لايد من تشغيلها 
بقوى خمارجية 21406 , . 
لقد حولت السلوكية الانسان إلى آلة معقدة» كما جعلت فكره وسلوكه ظواهر 
آلية ميكانيكية خالصة . دون اهتمام بخبرة الفرد الشعورية» وكانت تنکر وجود قيم . 
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و معتقد ات داخخحلية تو جه سلو که . وكانت تعتبر الذکاء والدوافع مجموعة معقدة من 
العادات تعلمها الانسان نتيجة خیراته الشخصية أثناء حیاته (۲۲۹. 

ومن الوافسح» کمایری أيزنك ۳5606۲۷ أن الأصول الساريخية للمادية 
السلوكية ترتبط بالاتهاء المادي الذي كان سائدا بين فلاسفة القرن الثاني عشر » الذين 
رقضوا الروح في الانسان» ووضعوا له تصورا آلیا میکانیکیا ٩۲۱‏ , 

إن هذا الاتجاه الادي في تفسير السلوك الانساني» والاهتمام الكبير في تأثیر 
البيئة وما يخضع له الإنسان من منبهات خارجية وتأثيرات تربوية وتعليمية قد ظلا 
يسيطران لفترة طويلة على علماه النفس الامریکیین . وقد وجد هذا الاتهاه الادي» 
كما ذكرنا من قبل » تأيبدا من نتائج دراسات بخترق ويافلوف على اللعکسات 
الترابطية والشرطية. كما أنها وجدت أيضا تأییدا من نظرية دارون (۱۸۸۲- 
4 قي التطور والانتخاب الطبيعي . وفي نقس ذلك الوقت تقريبا بدأت في 
الظهور آراء سيسجمتد فرويد ۳۲۵۵۵ . 8 م الذي كان متأئرا بنظرية دارون في 
التطور» والذي كان يرى أن الإنسان لیس أكثر من حيوان وأن سلوك الإنسان تدفعه 
غریزنان أساسيتان هما الغريزة الجنسية وغريزة العدوان» وكان يرى أن ا حضارة 
والآداب والفنون هي نوع من التحويل أو الاعلاء لهذه الغرائز الحيوانية تحت ضغط 
المجتمع والمؤثرات التربوية والتحليمية . . 


التحلیل النفسي : 

إن مؤسس مدرسة التحليل النفسي هو سیجمند فرويد 6۵0 Sigm0d‏ 
(156-148865م) طبيب الأعصاب النمساوي . ولم يكن فرويد يشمي إلى علماء 
النفس » ونا كان يعني في أول الأمر بدراسة ابشهاز العصيي ثم اتجه اتتياهه بعد 
ذلك إلى دراسة الأمرافى العصابية والعقلية. وبعد فترة من الدراسة في مدرسة 
شاركو في جامعة سالبتريير بباريس بفرنسا ۰ ابتدأ فرويد يركز اهتمامه في ممارسة 
علاج الأمراض العصابية مستخدما في أول الأمر طريقة التنويم الغناطيسي . لم 
عدل عنه إلى طريقة أفضل ء وهي التداعي الحر الذي ينطلق فيها الریض بابداء كل 
مايعرض لذهنه من أفكار دون أن يبدي أية مقاومة . كما كان يقوم بتفسير أحلام 
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مرضاه؛ واستنتج فرويد من مسلاحظاته لآراء مرضاه. ولا تكشف عنه رموز 
أحلامهم » نظرياته اللختلفة التي أسس عليها صرح مذهبه في التحلیل النفسي . وهو 
لم يستعن في تكوين مذهبه بمناهج البحث العلمي التي كانت سائدة في ذلك الوقت 
بين علماء النفس» كما أنه لم يبد أي اهتمام بالبحث التجريبي لاختبار صحة ما 
وصل إليه من نظريات . وإغا كان اهتمامه كله منصبا إلى معرفة أعماق اللفس» 
وأعمال العقل اللاشعورية» وهو مجال جديد في البحث لم يكن یعرف بين علماء 
النفس في ذلك الوقت . 

واکتشف فروید من ملاحظة آقوال مرضاه أثناء جلسات التحلیل أن آعراضهم 
المصابية نشأت في الأغلب من کبت میولهم الجنسية آثناء فترة الطفولة المبكرة . 
ويمكن تلخیص ما وصل إليه فروید من نظریات یفسر بها الاعراض العصابية في 
بضع کلمات قليلة هي : الیول الجنسية المكبوتة في اللاشعور منذ سنوات الطفولة 
المبكرة . وهكذا وصل فروید إلى المفاهيم الرئيسة التي یعتمد علیها مذهب التسلیل 
التفسي وهي : الكبت» اللاشعور. الطفولة الجنسية7١2.‏ والعصاب؛ [ذن » ينشأ 
في رأى فروید عن الطفولة الجنسية الکبوتة . 

ولا توجد الطغولة اطْنسية المكبوتة عند المرضى العصابین فقط ؛ واغا ذهب 
فروید إلى أنها توجد عند جميع الناس . وهذا تعمیم لا یقوم على أساس علمي» 
ولم يخضع للتجربة في كثير من الجتمعات الانسانية الأخرى . وفي هذه النقطة 
يقول ودورث إن فروید لا يبدو في کتاباته كلها أن مزاجه هو مزاج رجل علمي» 
واما هو يبدو ملاحظا أكثر منه باحثا علمياء كما أنه بارع في اختراع فروض خصيبة 
أكثر منه فاحصا علميا لهذه الفروض *'. 

ويذهب فرويد إلى أن الشيخصية تمر بخمس مراحل للنسو» تسمى أحيانا 
بالمراحل الجنسية النفسية . المرحلة الأولى : هي المرحلة الفمية تبدأ منذ السنة الأولى 
من حياة الطفل وعقب الولادة مباشرة حيث يكون المصدر الرئيسي للذة هو 
الرضاعة . ولكن سرعان ما یتعلم الطفل الحصول على اللذة عن طريق تنبيه منطقة 
القم مثل مص إصبعه أو لمس الأشياء . 

والرحلة الثانية : هي المرحلة الشرجية وهي تبدأ من السنة الثانية حتى الثالثة من 
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السمر. إن تجمع فضلات الطعام في الامعاء يسبب عدم الارتیاح والألم» 
والتخلص منها يؤدي إلى الشعور بالراحة. وتكتسب منطقة الشرج أهمية حيث 
تصبح المصدر الرئيسي للحصول على اللذة. 

والمرحلة الثالثة : هي المرحلة القصيبة وتبدأ من السنة الثالثة إلى السنة امقامسة 
من العمر» وفیها تصبح الأعضاء التناسلية الصدر الرئيسي للحصول على اللذة. 
وفي هذه الرسلة ير الأولاد بعقدة أوديب» وتر البنات بعقدة إلكترا. . وقي عقدة 
أوديب يحب الولد أمه ويشعر بالكراهية والغيرة من أبيه الذي ينافسه في حب أمه . 
أما البنت» فعلى العکس» فإنها تحب آباها وتكره أمها لأنها تنافسها في حب أبيها . 

والرحلة الرايعة : هي مرحلة الکسون وتبدأ حوالي السنة الخامسة أو السادسة 
وفيها يكبت الأطفال ميولهم الجنسية نحو والدیهم. ویتجه تشاطهم نحو 
موضوعات غير «جنسية . 

أما المرحئة الخامسة : وهي الرحلة التناسلية» وهي تبدأ في أثناء مرحلة المراهقة 
حيث تظهر الیول الجنسية مرة أخرى » والتي تتجه نحو أشخاص آخرین من ا لجنس 
الآخر. 

ويعلق فرويد أهمية كبيرة على الأساليب التي يتبعها الوالدان في تربية أطفالهم. 
وقي صد ميولهم الجنسية نحوهمء وفي حل عقدتي أوديب وإلكترا مما يؤثر تأثيرا 
كبيرا في تكون سماتهم الشخصية في الستقبل (215. 

ویذهب فرويد إلى أن مراحل النمو الجنسي النفسيء هي مراحل عامة هر بها كل 
الأطفال في جميع الجتمعات الإنسانية» كما أن جميع الأطفال في جمیع 
الجتمعات الإنسانية یرون يعقدتي أوديب وإلكتراء وهذا أيضا من التعميمات التي 
يطلقها فرويد دون أى سند علمي يؤيد صحة هذا التعميم . 

قد بالغ فرويد کثیر! في الاهتمام بالغريزة الجنسيةء ورأى أن الأعراض العصابية 
إنما هي ناشتة عن کیت الغريزة الجنسية . وكان يرى أن الميول الجنسية المكبوتة تظل 
محتفظة بطاقتهاء وتحاول أن تحبر عن نفسها في الاحلام؛ وفي الأعراض 
العصابية . وكان يرى أيضا أن إحباط إشباع الغريزة الجنسية قد يؤدي إلى تحويل 
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طاقتها إلى أنواع كثيرة من الأنشطة الإنسانية» مثل الآداب والفنون وكثير من 
الأنشطة الأخرى إلتي تتكون منها الحضارة. يقول روبرت م. أغروس وجورج ن. 
ستانسيو : #يؤكد فرويد أن غريزة الجنس هی القوة الدافعة للإنسان فيقول : إن 
الحب الجنسي قد أعطانا أعمق ما في حبرتنا من (حساس بالمتعة يطغى على ما 
سواه؛» وبذلك زودنا بنمط للبحث عن سعادتنا. . ويرى فرويد أن إحياط غريزة 
المئعة ‏ وهو أمر لا مناص منه ‏ يجبرنا على البحث عن بدائل . فالحياة كما جدها 
أصعب من أن تطاق . فهي تسیب لنا من الالام والاحفاق أكثر ما ينبغي وتحملنا 
مهمات مستحيلة مفرطة في الكثرة . ولكي نطيقها لا غلك الاستغناء عن تدابير 
ملطفة . وریا كان هناك ثلاثة تدابير من هذا النوع : إزاغات قوية تجعلنا نستهين 
بالبوس الذي نحس به» وإشباعات بديلة تخفف من هذا اليؤس»: ومسكرات تبلد 
[حساساتنا. والنشاط العلمي هو إزاغسة من هذا القبيل» وکذلك الإشباع 
الاستعاضي الذي يوفره الفن. . » (۲۰) 

وتعرض التحليل النفسي لنقد شديد من أيزنك . يقول أيزنك إن المحلل النفسي 
إليس كنا[ نفسه يقول : ١‏ لقد صيغت نظرية التحلیل النفسي على نحو مفكك غير 
قابل للتحقیق بحيث شبجعت بعض المحللين إلى الاتجاه نحو الغيبيات ولاشك أنه 
لايوجد أبعد من ذلك عن العلم ". ويقول إليس أيضا : « إن التحليل النفسي لم 
يتمسك تمسكا دقيقا بالبادی العلمية؛ بل يسمح بانحراف غير علمي ملحوظ 
لمحتنقيه""". ويقول آیضا : « إن الحقيقة لا جدال فيها » وهي أن نظريات فرويد 
ليست بسيطة وليست تقریر) واضحًا مباشرا لفروض يكن أن تستنيط منها 
استنباطات تقبل التحقيق . فهي معقدة ومتشابكة ومفككة تتطلب تفسيرا قبل أن 
تفهم» وکشیرا ما تكون متناقضةء ولا سبیل إلى أن تخضع لعمليات البرهان 
والدحض العلمية وهذا يجعلها تقفاوم الدحض تماما تقريبا. وإذا لم تحقق 
الاستنباطات من الفروض التحليلية النفسية فيمكن دائما أن نقرر أن الاستنتاج يقوم 
على فهم خاطع للفروض» وأن تفسیرا بديلا للفرض يؤدي بالضرورة إلى التنبؤ 
بالحقائق التي وجدت تجريبية . وهكذا جد أن الفروض الفرويدية متيعة » ولكتها غير 
مجددة بحيث لا تسمح بالاستتتاجات القائمة على حقائق بأي درجة من التأکید» 
فيحق لتا القول إنها غير علمية وعدية الفائدة >" , 
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وقد تعرض التحليل النفسي لاعتراضات كثيرة من كثير من علماء النفس > ذكر 
أيزنك بعضها وهي : ١‏ تعتمد نتائج التحلیل النفسي على وقائع غير ابثه» أي 
لايوثق بها. وبياناته ومواده استتاجات الحلل وعبارات تفوه بها الریض أثناء 
تحليله . وبیانات من هذا النوع في أساسها ذاتية. . وأنه يسهل على المحلل أن يكون 
منتقياء وأن يكون ما یسجله من تاريخ الحالة مناسبا لأفكاره القبلية . وهکذ! يندر أن 
يكون ما یقرره الحلل في مقالاته وکتبه هو كل البرهان الذي وجده إذإته جزء 
حسن انتقاژه وهو عادة مأخوذ من عدد منتقی من الحالات . ولا يكن أن تستتتج 
من هذه الوقائع نتائج عامة أ" . 

ومن الاعتراضات التي وجهت إلى السحلیل النفسي أیضا : إن المحطلين النفسيين 
يبالغون في التعميم في نتائجهم . ففرويد يقيم صرحه الذي يفرضه علینا على تقارير 
لفظية ليضعة مثات من عصاببي الطبقة الوسطى . وبدلا من أن يقيد نتائجه بالجتمع 
الذي استقيت منه هذه العينة ‏ كما تقتضي الطريقة العلمية السليمة. يعممها بحيث 
تشمل جميع أفراد الإنسان في جميع العصور وفي کل مکان . وبعبارة أخرى اعتقد 
فرويد أن لديه حقيقة عامة مقدسة من عينة غير مثلة من الناس إلى حد بعيد . 
وما يصدق على العصابيين المرضىء مفترضين للحظة أن ملاحظاته كانت دقيقة» 
وأن فروضه صحيحة. واضح أنه لا يصدق بالضرورة على غير العصابيين من أهل 
جزيرة تربریاند 1280548740 واطق أن ما ليتوسكي قد بين بتوضیحات مفصلة خخطية 
وعديدة أن نظريات فرويد مرتيطة جدا بشقافة معينة وممحدودة» ولايد أن تعدل 
تعديلا ملحوظاء إذا أريد تطبيقها على نمو فعال على جماعات أخرى . فما يصدق 
على أناس من الطبقة الوسطى» لا یصدق بالغسرورة على آتاس من الطبسقة 
العاملة . . وهناك عدة حالات حيث تجد أن ما ادعی أنه صواب في حالة قد عمم 
بالنسبة للإنسانية كلها . ومبالغة قي التعميم من هذا النوع یضع التحلیل النفسي 
خارج العلم . وقبل أن تمتد التتائج إلى ما بعد الجماعة التي قامت عليهاء ينبغي أن 
يتوافر برهان علمي مقبول يسوغ هذا الامتداد والشمول*". 

وانتقد ودورث أيضا التحليل النفسي فقال  :‏ لو بحثت عن رأبي الشخصي في 
سيكولوجية فرويد لكان علي أن أقول نني لا أومن بأن يكون مذهبه صحيحا بأي 
معنى مطلق. ولا أنه يوضع في مصاف التظریات العلمية الكبرى التي تربط العرفة 
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الراهنت وتقوم دلیلا إلى كشف أبعد. فإنها بكائناتها وشنایتها تبدو متخلفة أكثر منها 
ناظرة إلى الأمام » (۳۲. 


وینقد ج . ل. فلوجل التحلیل النفسي أيضا فيقول : « إن المشكلة التى تواجه 
التحليل التفسي حالیا هي أنه فيه الکثیر جا من الفن» والقلیل جذا من النهج 
العلمي الذي يكن تطبيقه على املاحظات المضبوطة والقابلة للتكرار » 50 , 

إن فروید وغيره من المحللين التفسیین ينظرون إلى الإنسان نظرة مادية آلية. 
فليس الإنسان في نظرهم أكثر من حيوان تحركه غرائزه الجنسية والعدوانية. وهم 
لاییدون أى اهتمام بالنواحي الروحية في حياة الانسان والتي یتمیز بهاعن 
الحيوان» وهم بلا شلك» متأثرون في نظرتهم إلى الانسان بنظرية دارون الذي یعتبر 
الرنسان في قمة سلم التطور من حیوانات دنيا عبر عصور التاریخ . فليس للروح في 
نظر فروید وجود» ولیست القیم والأخلاق والشقافة واسضارة إلا [زاغات أو 
تحولات للغريزة انسية وابدال آهدافها الجنسية إلى أهداف آخری من الأنشطة 
الؤنسانية » وهي العملية التي تعرف بإعلاء الغرائز . 

ویری قسروید أن الأقكار الدينية عبارة عن آوهام . لقد ابتدع الانسان الدين 
لتخفيف القلق من أخطار الحياة» ولشعوره بالعسجز عن مقاومة کوارث اسمياة. وهو 
یجد في توهم وجود سلطان قوی لطیف ورفیق يشمله بعنایته ما یخفف من شدة 
قلقهء فالدين ليس إلا وهما اخترعه الإنسان .٩۳۸(‏ 

يقول أغروس وسنانسیو إن فرويد : ۶ يعلن أن آديان البشر يجب أن تصئف 
باعتبارها وهما من أوهام اشماهیر . فالانسان في الأديان إنما يبحث عن مهرب من 
الواقع . . إن الأفكار الدينية نشأت من ضرورة حماية الإنسان لنفسه من قوة الطبيعة 
المنفوقة والساحقة . والناس في رأي فرويد هیلون إلى الاعتقاد بوجود أب وراء هذا 
الكون لانهم بوصفهم أطفالاء بحاجة ماسة إلى رعاية آب . وهكذا فان الانسان 
هو الذي پخلق الله » لا العكس . ويضيف فرويد بان البشر لابد لهم من أن یعترفوا 
لأنفسهم بكامل عجزهم وتفاهة دورهم في آلية الکون ٩۳۹‏ . 

يقول ادغار بيش عن وظيفة الدين عند فرويد : ۶ إن الوظيفة الأساسية للأديان 
هي » في رأي فروید أن تقدم جميع أنواع الإرضاءء إلى جميع الافراد» وأن 


۷۹ 


تعوض عليهم شيئا من ثقل الأغلال التي كبلتهم الحضارة بها . يقول فرويد إن 
الآلهة تحتفظ بإتماز وظائف ثلاث : إنها تأمر قوی الطبيعة» نها توفق بینتا وبين 
جلافة الطبيعة» وبصفة خاصة كما تظهر جلافتها في ا موت . إنها تعوضنا عن الآلام 
وأنواع الحرمان التي تفرضها الحياة الاجتماعية المتحضرة على الإنسان. إن 
توجيهات احضارة إغا تعزي إلى أصل إلهي » إنها ترتفع إلى اعتبار يجاوز 
الجتمعات الإنسانية» وعتد حتى تشمل نظام الطبيعة وتطورالعالم . وهكذاء ينشآ 
كتز من الأفكار متولد من الحماجة إلى جعل البؤس الإنساني قابلا للاحتمال» ومبني 
بالواد التي خلفتها ذكريات البؤس الذي عاناه الانسان في طفولته نفسهاء وفي 
طفولة النوع البشري. وفي الواقع أن الإنسان يتألم من الثقل الفادح الذي ترهقه به 
قوى الطبيعة . . اضف إلى ذلك أن الحضارة نفسها تخنق الفرد؛ مما تجبره عليه من 
تخل عن كثير من دوافعه . وعندئد يأتي الدين . إنه قائم يحمي الانسان» في الجال 
التفسي ‏ من أخطار الطبيعة التي لم تتمکن الحضارة من حذفها أو إنقاصهاء وذلك 
بإعطائه جوابا ميتافيزيقياء وهميا واستبدالياء ويجعله فى الوقت نفسه يتقبل ما 
تأتي به الحضارة من أنواع القسر» (*) ١‏ 

إن مبالغة فرويد في الاهتمام بالغريزة الجنسية » وتفسيره للأمراض العصابية بأنها 
ناششة عن كبت هذه الغريزة لم يلق قبولا عند كثير من علماء النفس في ذلك 
الوقت . بل إن بعضی تلاميذ فرويد وأتباعه من المحللين النفسيين الذين التفوا حوله 
في أول الأمر بدءوا ينشقون عليه ویکونون مذاهبهم الخاصة في التحليل النفسي 
وفى تفسير الأمراض العصابية» من هؤلاء الفرد أذلر Alfired Adler‏ (۱۸۷۰ 
-۱۹۳۷م) ویون (ولد سنة ۱۸۷۵م). ۱ 

انشق أدلر عن فروید وکون جمعية جديدة في فیبنا» وأطلق على نظریته الجديدة 
في التحليل النفسي اسم علم النفس الفردي . وکان آدلر يرى أن الشعور بالتقص» 
لا الغريزة الجنسية» هو السبب الأول في تکوین الامراض العصابية . وذهب أدلر 
إلى أن الانسان یحاول دائما أن یه وض با يديه من مظاهر القوة والسيطرة 
والتعالي» وا يلجأ إليه من وسائل وحیل لاقرار ذاته . ورأى آدثر أن دافع القوة 
واقرار الذات هو القوة الإيجابية المسيطرة على الحياة» على خلاف فروید الذي 
اعتبر الدافع ابنسي هو القوة المهمة الفعالة في الحياة. وينشأ العصاب في رأيه 
حینما يفشل الانسان في اتخاذ أسلوب في الحياة يستطيع به أن يعوض عن شعوره 


0 


بالنقص . ویحاول أن يتقي فشله بیعض اميل الدفاعية التي تكون الأعراض 
العصاية 2 ۳ 


و کدلك انشق نشق کارل جوستاف یوخ 8 .0 .0) عن فروید. وکون مدرسة 
جديدة في التحلیل التفسي عرفت باسم « علم التفس التحليلي * ذهب بو نم إلى أن 
العصاب ینشاعن مسحاولات غير ناجحة للتکیف مع الواقع . وهو ینتسب إلى 
الذكريات المكبوتة في اللاشعور دورا مهما في تکوین العصاب. ولکنه لا یری كما 
کان يرى فرويد أن هذه الذکریات المكبوتة هی الرغبات الجنسية الطفلية» ولکنها 
تتعلق بجميع مشكلات الإنسان التي لم تحل 250, 

« وتذهب مجموعنة أخرى من المحللين النفسيين المعاصرين الذين تصرف 
نظرياتهم بالنظريات الغرويدية الجديدية ههنه:؟ ع إلى التأكيد على دور 
الثقافة والعلاقات الاجتماعية داخل الأسرة في غو الشخصية بدلا من الدواقع 
البيولوجية التي قال بها فرويد. ومن هؤلاء كارن هورني Karen Horney‏ وإريك 
فروم 1۳۲0۲ ماعنا » وهاري ستاك سوليفان وبنانن؟ عامة:5 رست. فيؤكد 
هورني على القلق كمفهوم أساسي في فهم الشخصية. وينشأ القلق في رأيها نتيجة 
نبذ الوالدین للطفل . ويقوم الطفل للتخلب على القلق بثلاثة أساليب هي : الخضوع 
والعدوان والانعزال. وتعتبر هذه الأساليب التوافقية من السسات المميزة 
للشخصية. . !۹۳۲ آراء فروم في غو الشخصية حول مشاعر العزلة والوحدة التي 
تصاحب غو الفرد واستقلاله . فالفرد وهو طفل لا يدرك نفسه ككائن مستقل» ثم 
يأخذ بالتدريج يدرك نفسه كفرد مستقل متميز عن الآخرين» وهو يكافح في تحرير 
نفسه من قيود الوالدين . إن الانفصال عن العالم الخارجي القوي المسيطر يولد 
شعور القلق عند الفرد. فما دام الفرد جزء! من هذا العالم غير مدرك لإمكاناته 
ومسئولیات أعماله الفردية» فهو لا يشعر بالقلق . ولکنه يشعر بالقلق عندما يقف 
الفرد وحده في مجابهة العالم الخارجي القوي . ويؤدي القلق الشديد الذي ينشأ عن 
الاستقلال إلى أساليب وسیل عقلية مختلفة للهرب تعتبر سمات بميزة 
للشخصیة(؟۳. وی کد سولیفان على أهمية العلاقات الانسانية داخل الاسرة في 
مرحلة الطفولة والرشد في تکوین الشخصية. ری أذ الشخصيةتتحددفي 
الأغلب بالظروف الاجتماعية والثقافية التي ينشأ فيها الغرد . , 
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من الواضح جدا من تلخیسصنا السابق لآراء رويد التي تغلب عليها النظرة 
المادية » ونظرته إلى الإنسان على أنه لیس أكثر من حيوان تحركه غرائزه» وإلى موقفه 
الاساسادي الذي ينكر الأديان السماوية» ويعتير الافکار الدينية وهما اخترعه 
الإنسان» ومن الاعتراضات الكثيرة التي وجهت إلى آرائه» من الواضح من كل 
ذلك أن كثيرا من آراء فرويد تناقض المبادئ الأساسية للإسلام» ولا يكن لعلماء 
النفس المسلمين قيولها. ولكئنا لكي نكون منصقين في نقدنا لنظريات فرويد» بسا 
أن تشير إلى أنه بجانب هذه السلبيات الكثيرة في نظرياته » فإننا نری بعض النواحي 
الايجايية في بعض أرائه التي أصبحت الآن مسقبولة بين علماء النفس » والتي 
أصبحت تذكر الآن في كتب علم النفسء وأصبحت شائعة الاستخدام بینهم» 
#فجميع علماء النفس الآن يقبلون آراء فرويد في أهمية خبرات الطفل المبكرة في 
تكوين الشخصیت كما أنهم يقبلون آراء في اللاشعور ودور الدوافع اللاشعورية في 
سلوك الفرد. كما أنهم جميعا یستخدمون مفهوم دفاع الأنا ضد القلق» و کذلك 
الآليات أو الحيل العقلية الختلفة للدفاع مغل الکبت» والنسیان» والاعلای 
والتيرير: والنقل أو الایدال» وال سقاط » والتوحد وتكوين رد الفعل > واللفة» 
وأحلام اليقظةء والإنجاب» والنکوص» ۲۳ . 


نقد نظرية التطور : ۱ 

لقد آثرت نظرية التطور لدارون تأثیرا كبيرا في علم النفس الحديث. إذ إنها 
ساعدت على تأكيد اتجاهه الادي في دراسة الانسان الذي یعتبر في نظرهم» تبعا 
لنظرية دارون لیس أكثر من حیوان تطور من حیوانات دنا , . وقد آدی ذلك بعلماء 
النفس الحديث إلى الاهتمام بدراسة سلوك الميوان» وتحمیمها على سلوك 
الاتسان» كما أكد انکارهم للروح . فليس الانسان في نظرهم إلا جسما تح رکه 
غرائزه الحيوانية . یقول أحمد عزت راجح : ١‏ نا ظهر دارون بنظرية التطور كان لهذه 
النظرية آثر عمیق في علم النفس إذ قضت على الرأي الشائم بانفصال الحيوات عن 
الانسان انفصالا جوهرياء وهو الرأى الذي تضمته نظرية دیکارت عن أن اطیوان 
رکه الغريزة . والانسان يحركه العقل . ومن ثم اتجه الباحشون إلى دراسة سلوك 
الحيوان عسی أن تلقي هذه الدراسة ببعض الضوء على سلوك الانسان . وقد أكدت 
نظرية دارون آثر الوراثة بين الاضي البعید للخليقة وبين حاضرها» كما أكدت أثر 
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البيئة في تطور الكائنات الحية وبقاء الأنسب في معركة الحياة. ومن ثم ازداد اهتمام 
العلماء بدراسة مراحل النمو النفسي في الفرد وفي النوعء وتأثرها بكل من الوراثة 
والبيعة . هذا إلى اهتمامهم بدراسة الفروق الفردية بين السلالات المختلفة . 


ويقول ريتشارد س . لازاروس : 13.156 «وفهم التسخصية من الزاوية 
البيولوجية يتطلب أولا أن يوضع الإنسان في سياق نشوء النوع عتامعههإنرطط طالما 
أن تشریحه وفسيولوجيته هما نتاج التطور من الكائنات العضوية الأكير قدما 
والأكثر بساطة . وقد كتب ليرنر 1.6006۶ حدیشا عن تطور الإنسان قائلا : يتفق كل 

علماء الميتولوجيا على أن التطور العضوي يعتبر حقَيقة وأن الأجناس السائدة 
حاليا على هذا الكوكب (الإنسان) وكل أنواع الحياة الأخرى الوجودة لم تكن دائما 
على الدحو الذي عليه الآنء واكنها حدر مع تمدیلات من أشكال وجدت من 
قبل . ويؤكد مفهوم التطور فكرة أن العالم نفسه لم ي يكن دائما على النحو الذي هو 
علیه .وا كان له ماض تاريخي وتطور من مصادر أبسط . ویتضمن أحد مظاهر 
عملية التطور وجود متصل تاريخي ليست فيه فواصل قاطعة. وعلی ذلك» يكن 
تمييز المادة غير اطمية عن الکائنات الحية العضوية بصورة عامة» على الرغم من أن 
النقطة المحددة التي عندها يتحول الواحد منهما إلى الا خر تعتبر مسألة اقتراضية إلى 
حد مآ . وبالثل فإن المنطقة الحددة في التاریخ خ التي تظهر عندها لاول موة على 
سطح الأرض المخلوقات التي يمكن تسميتها الکائنات الإنسانية لا تزال تحتاج إلى 
مزيد من البحث . وكانت إسهامات دارون في الفكرة القديمة عن التطور البيولوجي 
هي أنه اقترح ميكانزما عملیا بالنسبة لها وأنه بين بالملاحظات الجادة على 
مرفولوجيا الحيوان والنبات أن هناك في الواقع؛ استمرارا بثائيا بين الانواع 
المختلفة » والميكانزم الذي اقترحه دارون هو أن اخصائص البيولوجية للإنسان قد 
تطورت يسبب تكيفها للبيئة خلال عملية الانتقاء الطبيعي . وبوساطة هذه العملية» 
فان الخصائص التي كانت تتعارض مع بقاء الأنواع تركت أو قمعت» بينما احتفظ 
بتلكك الخصائص التي تمسن الأنواع» ونقلت إلى الأجيال التالية حلال الميكانيزمات 
الوراثية . ونتيجة للانتقاء الطبيعي المستمر»ء وبواسطة التغذية الرجعية من البيئة التي 
تحدد ما إذا كانت سمة ما متكيفة أو سيئة التكيف > ظهر الإنسان في النهاية على 
مسرح الخياة . اشنا 
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إن نظرية التطور قد أثرت تأثيرا كما في علم النفس الحديث » كما أثرت أيضا في 
جميع العلوم الإنسانية وغير الانسانية . لقد آثرت في المدرسة السلوكية التي نظرت 

إلى الإأنسان باععباره أنه ليس أكشر من حيوان متحرك بطريقة 2 آلیة ميكانيكية › ولم 
يعترف بوجود عقل أو روح توجه سلوكه. وأثرت في مدرسة التسلیل التفسي الذي 
نظر إلى الانسان باعتباره حيوانا تحركه غرائزه الجنسية والصدوانيق وأنكر الادیان 
السماوية واعتيرها وهما ابتدعه الانسان كما ذكرنا ذلك من قبل . 
ذكر طريقة خلقه لادم .. عليه السلام -» وأنه قال سبحانه وتعالى #لقد خلقنا الإنسان 
في أحسن تقوم ۲۳. كما قال الرسول قله دإن الله تعالى خلق الإنسان على 
صورته أي على الهيئة التي هو عليها الان» 4*0 » إن نظرية دارون نظرية إلحادية 
تجرد الإنسان من أهم ما ميزه عن الخحيوان . . » وهو الجانب الروحي منهء وأن الله 
سیحانه وتعالی خلق الإنسان ليكون خليفة له في الأرضء وأمده بالإمكانات 

لقند خلق الله تعالى الإنسان منذ البداية إنسانا سوياء وهو آدم عليه السلام. 
أبو البشر جميعاء وأرشده إلى عيادة الله سبسانه وتعالى وتوحیده قال تعالى : 

< قاقم ووك لين خی فطرت هیقف سح تین با الله لل 
این اقيم ولكن أكثر الثاس هد یملمون۱(6 ب 

وقال تعالی : 


«وإذ آَخذ ريك من بني آدم من ظهورهم SES‏ بریکم 
قَانُوا بلی شهدتا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين 2177 , 

لقد خلق الله تعالى الانسان منذ البداية إنسانا سويا كامل الخلقة» كما تدل على 
ذلك آیات القرآن الكريم » خلقه من تراب» ونفخ فيه من روحهء وكرمه على ساثر 
ممشلوقاته » وأمر الملائكة أن یسجدوا له سجود تکري . وحینما استكير یلیس ولم 
یسجد لدم كما سجدت له سائر الملائكة قال الله تعالى له 


م 


© قسال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيبدي آستکسوت أم كدت من 
الي , 

وفي هذه الآية يقول الله تعالى إنه ملق آدم بيديه الکریتین؛ ولم يتطور من 
حيوانات أخرى أدني منه . كما تقول نظرية التطور . 

يقول محمد رشاد خلیل قي نقده لنظرية التطور : « إن العلم التجريبي لم يترك 
الببحث في حقائق الأشياء» ومنها أصل الانسان وأصل التفس الإنسانية» فقد ذهب 
إلى أن الانسان هو حلقة في سلسلة التطور التي بدأت في المادة وانتهت بالإنسان . 
وقد استقر الآن . كأصل تقوم عليه جميع العلوم الإنسانية في الغرب أن الإنسان 
حيوان متطور» كما استقر في هذا المجال إنكار الروح الخاصة بالرنسان وكذلك 
الخلق الخاص . من أجل ذلك نرى العلوم الإنسانية تدرس الانسان باعتباره شيشا 
تحکمه نفس القوانين الطبيعية . وإذ! كان هناك رد فحل في الغرب إزاء اعتبار الانسان 
مسجرد شىء من الأشياء فان الاعتراض ورد الفعل ليس مصدره الإيمان يخلق 
الانسان وروحه» وإغا مصدره العجز عن تفسير كثير من أحوال الانسان النفسية 
والعضوية باعتباره مجرد شيء» أو مجرد حیوان . ولذا ذهب أصحاب رد الفعل 
هؤلاء إلى القول بأن الإنسان» وان كان متطورا عن مادة حية» هي نفسها تطورت 
عن مادة جامدق إلا أن الإنسان قد قطع مرحلة هائلة من التطور جعلته يتميز عن 
بقية الکائنات أللحية الأخرى بخصاتص جوهرية جعلت له طبيعة خاصة متمیزة. 
ومن أجل هذا دعسا هؤلاء إلى ضرورة استقلال العلوم الإنسانية عن العلوم 
الطبيعية» وأن تدرس الطبيعة الإنسانية على أساس أن لها قوانینها الشاصة التي 
تحكمهاء وهكذا نری أن علم النفس الحديث قد بنی فهمه للنفس الإنسانية على 
أساس من الظنون والأوهام يسبب عدم علمه بالعلم الالهي الذي خص الله يه 
ا مسلمين فيما يتعلق بأصل النفس وحقيقتهاء وتكوينهاء وهو العلم الذي يستحيل 
بدونه بناء فهم سليم للنفس الإنسانية مهما تقدمت وسائل التجريب. لأن النفس 
ليست شيقاء وليست مجرد عادة حية يكن إخضاعها للفحص التجريب» و|غا هي 
کائن مركب من جانب مغيب لا سبيل للعلم به إلا بتعليم من الله» وجانب مشهود 
يمكن العلم به علما جزئیا وأقول جزئيا لأن الجانب الحسوس من الإنسان مرتبط 
بالجزء المغيب» ولا یکن فهمه فهما صحیحا إلا به »2147 . 
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إن النقد الشديد الذي وجه إلى كثير من نظريات علم النفس الحديث والتي آشرنا 
إليها سابقا أثناء نقدنا للمدرسة السلوكية» والتحلیل النفسي ء ولتأثير نظرية التطور 
على علم النفس الحديث تجعل من الغسروري إعادة النظر في كثير من نظريات علم 
النفس اخدیث: وأن نضعها موضع النقد الشديد على ضوء میادی الإسلام فما 
یکوت منها سعارضا لبادی الإسلام» شلاید لٹا نحن علماء النفس المسلمين ‏ من 
رفضه . ولايجب أن نقبل منها إلا ما يكون غير مناقض للمبادئ الإسلامية . وقد سبق 
أن ذكرنا أن علماء المسلمين الأقدمين قد قاموا بهذه المهمة من قيل . فحينما اهتموا 
بترجمة الفلسفة اليونانية إلى العربية» فإنهم أغغلوا ما كان يتعلق منها بالأساطير 
اليونانية الوثنية» ولم يأحذوا إلا ما وجدوه غير متعارض مع مبادئ الإسلام. كما 
آنهم أضافو! إلى نظريات علم التفس التي آعذوها عن اليونان کشیرا من آرائهم 
الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم وأحاديث الرسول غه . فقد أضاقواء مثلاء عند 
كلامهم عن الأحلام» ما جاء في القرآن الکریم عن الأحلام التنبئية والرؤى الصادقة 
المنذرة أو اليشرة با سیحدث في المستقبل » وفقالماجاء في القرآن الکریم وأحاديث 
الرسول قله . وقد سبق للمؤلف أن تكلم عن ذلك في شيء من التفصيل في کتابیه 
«القرآن وعلم النفس 44*06 و الحديث التبوي وعلم النفس ۶۱ . 


انتجاهات جدريدة في عنم التمس : 


إن البحوث الكثيرة التي قام بها علماء الفسيولوجيا وعلماء الأعصاب في أواخر 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين بينت لهم استسالة تفسير العقل بإرجاعه 
إلى الادی وبأنه ينتج عن عمليات فسيولوجية وعصبية في المخ» وقد أقنعتهم نتائج 
كثير من البحوث الفسيولوجية والعصبية باستقلال العقل عن المادة» وبالإعان أخيرا 
بأن العقل والروح جوهران مستقلان عن المادة . 
صاحبه آیضا في نفس الوقت تقریبا تغیر کبیر في مجال علم التفس . . فقد ظهرت 
بعد الحرب العالية الثانية مجموعة من علماء النفس الذین ثاروا على النظرة الادية 
القديمة التي سادت بين أتباع مدرسة السلوكية» ومدرسة التحليل النفسئ» وهما 
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مدرستان ألغتا دور العقل قي توجيه سلوك الانسان الذي لم يكن يعني في نظرهم 
آکثر من حيوان تحركه غرائزه اكديوانية في مدرسة التحليل النفسي وتحركه الوثرات 
البيئية في السلوكية . لقد نادت هذه الطائفة من علماء النفس ١‏ بأنسنة علم التفس »» 
وأطلق على اتجاهها الحديد اسم «علم النفس الإنساني *. ومن رواد هذه المدرسة 
الجديدة في علم النفس إيرفن تشايلن 2114© . 1 ما1 وفرانك سيفرين ۲ ۳۳8 
Severin‏ « وإبرأهام ماسلو ..Abraham Maslow‏ 

إن علم التفس الإنساني ينظر إلى الإنسان كما ينظر هو إلى نفسه أي بوصفه 
إنساناء لا مجرد حيوان أو آلة . فعلم النفس الإنساني ينظر إلى الإنسان باعتباره قوة 
واعية» ويقر بأولية العقل» ويعتبر أن العقل والوعي والإدراك هي أهم العمليات 
الإنسانية . كما أنه يهتم بدراسة القيم واللواحي الروحية والأخلاقية “١‏ . 

ونقسد إبراهام مساسلو النظرة الغدية المادية للدوافع الانسانية» رذعب إلى أن 
الدوافع الروحية جزء مهم في حياة الإنسان» ووضع نظاما جديد! هرميا للدوافع 
ووضع في أدني الهرم الدوافع الفسیولوجية التي يتوقف على (شباعها بقاء 
الإنسان» ويعجب أن تشيع أولا قبل الانتقال إلى إشباع الدوافع التي تعلوها في هذا 
التدرج الهرمي . . ووضع في قمة هذا التدرج الهرمي الدوافع الروحية مثل حب 
الجمالء والعدل» والبحث عن المنقيقة» وتحقيق الذات . فليست الدوافع الروحية 
التي يقول بها ماسلوء هي الدوافع التي تتعلق بالروح معناها الديني الذي نفهمه 
نحن المسلمين» وإغا يقصد بها الدوافع السامية العليا للقيم الانسانية والتي تحقق 
للإنسان تحقيق ذاته 2440 , 

إن التغيرات الكشيرة التي حدثت في النظرة إلى الإنسان نتيجة الكشوفات 
الجسديدة في علم الفسيولوجيا وعلم الاعصاب. والتي أدت إلى الاعشراف 
باستقلالية العقل والروح عن المادة» وبأنهما جوهران مستقلان عن الجسمء والتي 
تعترف بتحرير إرادة الانسان كل ذلك ببشنر بالعودة مرة أخرى إلى الات بالله 
الذي كانت المذاهب المادية في السابق تنكر وجوده . ون التخیرات الكشيرة التي 
حدثت في علم النفس» وفي نظرتها إلى الانسان بأن له دوافع روحية وقيما ويأن له 
طموحاته السامية التي تميزه عن الحيوان» كل ذلك يوحي بأن علم النفس يقترب 
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شيئا فشيئا إلى علم نفس جديد يعترف بالدين وبوجود اله يرشد ال نسان ويوجه 
سلوكه . وفي هذا العتی يقول أغروس وستانسیو إن ما يتعلق بالدین؛ فالظاهرآن 
مستقبا النظرة الجديدة يوحي بالعودة بشقافتنا إلى الان بوجود الله الواحد؛ 
وبإعادة التأکید على الجانب الروحي من طبيعة الانسان . وآخيرا» وعلی صعید 
الفتون» تزیل النظرة ابشدیدة من علم النفس وعلم الکونیات النفور والعبشية» 
مستعيضة عنها بالغائية والله واشمال والعناصر الروحيةء وکرامة الانسان » © . 
واتجاه ماثل لا حدث في التظرة الحديدة لعلم اللفس الانساتي حدث أيضا في 
العلوم الطبيعية . إن تقدم العلوم الطبيعية الحديثة قد أثيت للعلماء أن ما یوجد في 
الكون من نظام وقوانين ثابتة لا يكن أن يحدث بالمصادفةء ولابد أن يكون لهذا 
الكون إله حال ومدبر منظم لقوانينه. لقد آلف آ. كرسى موريسون 0559© ۸ 
3 الرئيس السابق لأكادمية العلوم بنیویورك كتابا ترجم إلى اللغة العربية 
بعنوان « العلم يدعو للإيمان ». استتکر فيه موقف العلماء الذين يقولون بوجود 
الكون وما فيه من كائنات عن طريق الصادفة البحتة . يقول كرسى موريسون: ۶ إن 
حجم الكرة الأرضية» ويعدها عن الشمس» ودرجة حرارة الشمس وآشعتها الباعثة 
تلحياة» وسمك قشرة الأرض وكمية المياه» ومقدار انی أوكسيد الكربون» وحجم 
التشروجين» وظهور الإنسان وبقاءه على قيد الحياةء كل أولاء تدل على خروج 
النظام عن الفوضى» وعلى التصميم والقصد. كما تدل على أنه طبقا للقواتين 
الحسابية الصارمة ما كان يكن حدوث كل ذلك مصادفة فى وقت واسد على كوكب 
وإحدء مرة فى بليون مرة. . وسین تكون الادقائ هكذ! قاطعة » وحن نعترف كما 
ينبغى لناء بخواص عقولنا التى ليست مادية فهل فى الإمكان أن تغفل البرهان» 
ونؤمن بمصادفة واحدة فى بليون» ونزعم آننا وكل ما عدانا نتائج المصادفة»"* .` 


ويقول كرسي موريسون آیضا : :إن کون الانسان في كل مکان ومنذ بدء الخليقة 
حتى الآنء وقد شعر بحافز يحفزه إلى أن يستنجد يمن هو أسمى مله وأقوى وأعظم » 
يدل على أن الدين فطرى فيه» ويجب أن يقر العلم بذلك . وسواء أألحاط الإنسان 
صورة محفورة بشعوره بأن هناك قوة حارجية للخير أو الشرء آم لم يفعل . فإن ذلك 
ليس هو الأمر المهم . بل القيقة الواقعة هي اعترافه بوجود الله . والذين أتيح لهم 
العلم یالس الم لا يحق لهم أن ينظروا نظرة الازدراء إلى فسجاجة آولعك الذين 


AA 


سبقوهم أو الذين لا يعرفون الآن الحق كما نراه. بل نتا على العكس يجب أن تأخذنا 
الروعة والدهشة والإجلال لاتفاق البشر في نواحي العالم على البحث عن الخالق 
والإيمان بوجوده. أو ليست روح الإنسان هي التي تشعر باتصالها بالله ؛ أم نخشي أن 
نقول بأن الحافز الديتي الذي لا يملكه إلا الإنسان هو جزء من الكائن الواعي كأية صفة 
أخرى من حصائصه ؟ إن وجود الحافز هو برهان على قصد العناية الالهیت ولا يقل 
شأنا عن عقل الانسان المادي العجيب الذي یکمن فيه كونه اطساس . 

إن أية ذرة أو جسزيء : or Molecule‏ 02 لم يكن له نکر قط . وأي اتاد 
للعناصر لم يتولد عله رأي آیدا. وأي قانون طبيعي لم يستطع بناء كاتدرائية. ولكن 
كائنات حية معينة قد خلقت تبعا خوافز معينة للحياة. وهذه الكائنات تنتظم شيئا 
تطيعه جزیثات المادة بدورها . ونتيجة هذا وذاك كل ما نراه من عجائب العالم. فما 
هو هذا الكائن الي ؟ هل هو عبارة عن ذرات وجزيئات ؟ أجل . وماذا آیضا؟ 
شيء غير ملموس » أعلى كثيرا من المادة لدرجة أنه يسيطر على كل شيء. ومختلف 
جداعما هو مادي ما صنع منه العالم» لدرجة أنه لا يمكن رژیته ولا وزنه 
ولاقياسه. وهو فيما نعلم ليست له قوانين تحكمه. إن روح الإنسان هي سيدة 
مصيره ولكنها تشعر بصلتها بالمصدر الأعلى لوجودها. وقد أوجدت للإنسان قانونا 
للأخلاق لا يملكه حیوان آخر ولا يحتاج إليه» فإذا سمى أحد ذلك الكيان بأنه فضلة 
لتكوينات المادة» لا لشىء سوى أنه لا يعرف کنهه بأنبوية الاختبار» فهو إنا يزعم 
زعما لا يقوم عليه پرهان . إنه شيء موجودء يظهر نفسه بأعماله» وبتضحياته » 
وبسیطرته على المادة» وعلی الاخص بقدرته على رفع الانسان الادي من ضسعف 
البشر وخحطتهم إلى الانسجام مع إرادة الله. هذه هي حلاصة القصد الرباني . وقيها 
تفسير للاشتیاق الكامن في نفس الانسان» للاتصال بأشياء أعلى من نفسه . وفيها 
كشف عن أساس حافزه الديني . هذا هو الدين . 

والعلم يعترف باشتياق الإنسان إلى أشياء أسمى منه» ويقر ذلك ؛ غير أنه لاينظر 
نظرة جدية إلى مختلف العقائد والمذاهب وان يكن يرى فيها طرقا تتعجه إلى الله . 
والذي يراه العلم ویقدره + جميع المفكرين» هو أن الاعتقاد العام بوجود الله له قيمة 
لا تقدر . 
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إن تقدم الإنسان من الوجهة الخلقية وشعوره بالواجب إنما هما أثر من آثار الإيمان 
بالله والاعتقاد بالخلود . ون غزارة السدین لتكشف عن روح الانسان» وترقعه 
حطوة خطوةء حتی یشعر بالاتصال بالله . وإن دعاء الانسان الغريزي لله بأن یکون 
في عونه هو آمر طبيعي: ون أبسط صلاة تسمو به إلى مقربة من حالقه . 

إن الوقارء والکرم» والئبل» والقضيلة » والالهام» وکل ما يسمى بالصفات 
الإلهية» لا تنبعث عن الإ اد أو الانکار الذي هو مظهر مدهش من مظاهر الفرد» 
يضع الانسان في مکان الله . 

ويدون الإمان كانت المدنية تفلس »۽ وكان النظام ينقلب فوضی ٠‏ وكات كل ضابط 
وكل كبح يضيعء وكان الشر يسود العالم . فعلينا إذن أن نثبت على اعتقادنا بوجود 
الله» وعلی محبته» وعلى الأخوة الإنسانية» فان ذلك يسمو ينا نحوه تعالى » ذ 
ننفذ مشیشته كما نعرفهاء ونقبل تبعة اعتقادنا بأننا بوصفنا حلقه» جديرون بعنايته 
الإلهية 28307 

وفي کتاب ترجم إلى اللخة العربية بعنوان « الله يتجلى في عصر العلم ‏ قامت 
بتألیفه تخبة من العلماء الأمريكيين المتخصصين في العلوم الطبيعية تحت إشراف 
جون كلوفرمونسما 3075۳2 1096© تاه[ يقول ألبرت ماكومب وتشتر 
الشخصص قي علم الأحياء : ۰۶ . إن اشتغالي بالعلوم قد دعم إياني بالله حتی Ù‏ 
صار أشد قوة وأمتن أساسا عا كان عليه من قبل . ليس من شك قي أن العلوم تزيد 
الإنسان تبصرا! بقدرة الله وجلاله » وكلما اکتشف الإنسات جدیدا فى داثرة بحثه 
ودراسته زادته إيانا بالله » "° » ويقول ایض : « إن الانسان لا يستطيع أن يدرس 
أعمال أي صانع من الصناع دون أن يحيط بقدر من المعلومات عن الصانع الذي 
أبدع تلك الأعمال. وكذلك ند أننا كلما تعمقنا في دراسة أسرار هذا الكون 
وسکانه ازددنا معرفة بطبيعة الخالق الأعلى الذي آبدعه . 

وقد اشتغلت بدراسة علم الأحياء» وهو من الميادين العلمية الفسيحة التي تهتم 
بدراسة الحياةء وليس من مخلوقات الله آروع من الأحصياء التي تسكن هذا 
الکون»(۳*؟. 
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ويقول بول كلارنس أبرسولد أستاذ الطبيعة اخيوية «. . قد لس الناس عامة. 
سواء بطريقة فلسفية عقلية أو روحانية ‏ أن هناك قوة فكرية هائلة ونظاما معجزا في 
هذا الكون یفوق ما يمكن تفسيره على أساس المصادفة أو الحوادث العشوائية التي 
تظهر أحيانا بين الأشياء غير احية التي تدحرك أو تسیر على غير هدی . ولاشك في 
أن اتجاه الإنسان وتطلعه إلى البحث عن عقل أكبر من عقلهء وتديير أحكم من 
تدبيره وأوسع» لكي يستعين به على تفسير هذا الکون يعد قي ذاته دليلا على 
وجود قوة أكبر وتدبير أعظمء هي قوة الله وتدبيره » *. 
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العصل انسادس 
مسلمات 
علم النضس الاسلامي 


إن الخطوة الأولى في عملية تأسیس علم النفس الاسلامي هي الاتفاق على 
السلمات التي تعتبر الأصول التي نهحدي بها في تحليلنا النقدي فوضوعات علم 
النفس الحديث لمعرفة ما يكن قبوله منهاء وما لا يمكن قبوله» والتي على أساسها 
آیضا نقيم بحوئنا الجديدة في علم النفس التي يجب أن يراعى فيها أن تكون متفقة 
مع مسادئ الاسلام؛ ومع التصور الإسلامي الصحیح للإنسانء وأهم هذه 
السلمات : 


١-الإيمان‏ بائله تعانی : 
إن الإيمان بائله تعالى هو الأصل الأول» والقاعدة الأساسية التي يعتمد عليها 
والإيمان بالله تعالى أمر فطري في الانسان» فهو يشعر في أعماق نفسه بدافع 

يدفعه إلى البحث والتفكير لعرفة خالقه وخالق الکون» والی عبادته والتوسل الیه » 

والالتجاء إلية» والاستعانه به عندما تميط به الاعطار »> وهو يجد في حمایته 

ورعايته الأمن والطمأنینة۱؟. 
وقد أشار القرآن الكريم إلى الأساس النظري للإيمان بالله في قوله تعالى : 
< ان هت لين بطرت اله لب قراس ندل قله بل 

الدين اقيم ولكن أكثر الئاس لا يعلموة »07 , 


Ay 


وتبين هذه الآية الكريمة أن في فطر ةالإنسان استعنادا فطريا لادر اك بديع 
ممخلو قات الله تعالى؛ والاستدلال منها على وجوده والایان به» وتوحیده(۳؟. 
ویتضح أيضًا وجود أساس فطري في الإنسسان لمعرفة الله تعالى» والإيان يه 
وتوحیده وعبادته من قوله تعالى : 

راڈ آخد ربك من بني آدم من ظهورهم ذریتهم رآشهدهم علی آنفسهم الست بربكم 
لوا بى شهدتا أن تفُونُوا يوم القيامة انا عن هذا غَافلين 29 , 

فالاعتراف بريوبية الله تعالى » وتوحيده» وعبادته عقيدة متأصلة في فطرة 
الانسان وموجودة منذ الأزل في أعماق روحه. 

وأشار الحديث النبوي الشريف أيضًا إلى أن لاان بالله تعالی أساسا فطریا في 
طبيعة الانسان . قال الرسول لله : 

« ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج 
البهيمة بهيمة جمعاء؛ هل تحسون فيها من جدعاء » (*“. 

وقال عليه الصلاة والسلام أيغمًا في حديث آخر : 

« كل نسمة تولد على الفطرة حتى يعرب عنها لسائهاء فأبواها يهسوداتها 
وینصرانها » . ۱ 

ویدل هذان الحديئان الشریفان على أن فى الانسان استعدادا قطریاً لایان بالله 
تعالی وتوحیده» غير أن هذا الاستعداد الفطري یحتاج إلى ما يظهره وینمیه من 
تعليم وتوجیه وإرشاد من البيئة الاجتماعية التي يتشأ فيها الفرد ". 

ولقد آرسل الله تعالى رسله وأنبياءه إلى الئاس لهدايتهم إلى الإيمان بألوهيته 
وربو بیته والسلم یومن بالله تصالی لأنه « عز وجل » آخبرناه في الق رآن الکريم 
المنزل على نبيه خماتم المرسلين محمد که بألوهيته وربوبیته قال الله تعالی في 
تعظيم ألوهيته وربوبيته» وذکر أسمائه الحمسنى » وصفاته العليا : 

هر الله الذي لا له إلا هو عالم اليب والشهادة هو الرحمن ن اریم 9 هو الله الذي 
لا له إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العريز الجبار المتكبر سبحات الله عم 
مركو ص هو ال ای ار اه ات سح لا في لمات 
والأرض وهو الْعزیز المکیم(۸) . 


مه 


وقال الله تعالى أیض : 


إن ؛ ریکم الله الذي لق السموات ای ا مرن وهی 


بس واس عاسم اس 


الله رب الم( ). 


۲ الإيمان بالملائكة ویکتب الله تعالی ورسله والیوم الاخر : 

لقد آمرنا الله تعالی بالایان بلاتکته وکتبه ورسله والیوم الآخمرء قال الله 
تعالى : 

نا لین آمنُوا منوا بالله وله والكتاب الذي رل علنزسوله والكتاب الذي 
نَل من قل ومن يقر يالله وملانکسه وکشبه وس الوم الآخر فد َل تلا 
بعیداکه(۲۱۰. 
الاذی» ويخاصة أذى اسان والشياطين» قال الله تعالی : 

له معقبات من بين يديه ومن خَلفه د فوته من آمر الل . 

ومنهم من يرأقبونه» ویکتبون آعماله . قال الله تعالى : 

< إذ قى المتلقیان عن اليمين وعن الشمال فَعيد 09 ما يلفط من ول إلا لديه رقیب 
عي . 

وأخبر الرسول تله بذلك أيضًا في قوله +« یاقب ون فيكم ملائكة بالليل 
وملاتكة بالتهار. . 4 الحديث Oe‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام أيضا : 

« إذ! كان یوم الجمعة» كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون 

الناس على قدر منازلهمء الأول فالأول. فإذا خرج الإمام طووا الصحف» 

واستمعوا الخطبة . .4 الحديث 2049 . 


15 


وهم أيضا رسل الله تعالى إلى الناس يلهمونهم ویوعزون إليهم بفعل الخير. 

قال الرسول عليه الصلاة والسلام : 

١‏ إن للشيطان لمة پابن آدم» وللملك لمت فأما لمة الشيطان فإيماز بالشر 

وتکذیب بالق . وأمالمّة اللك فیع از بالخسير وتصديق باشق. . 

الميديث 2 , 

ووكل إليهم نفخ الروح في الجنين. قال الرسول َه : 

« إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة» ثم يكون علقة مثل ش 

ذلك » ثم مضغة مثل ذلك » ثم يرسل الاك فمتفخ فين رفح ' ويؤمر بأربع 

کلمات : وزقی وأجله» وعمله» شقی أو سعید. . ۱) 
۱ ووكل إليهم ایشا تیض أرواح الناس . قال اللمتعالى : 

ذل يتوفاكم مك المت الذي وكل بکم. . .4 . 

وأمرنا الله تعالى أيضًا بالإيمان بکتبه التي آنزلها سبحانه وتحالی إلى الانسان 
لتعليمه وهدایته وزرشاده إلى النهج الأمثل للحياةء والقرآن الكريم هو آخر هذه 
الكتب» وأعظمهاء والهیمن عليهاء والناسخ لجميع شرائعها وأحكامها. وهو 
الکتاب الشامل للتشريع الرباني الکامل لتنظيم حياة الانسان با يكفل له السعادة في 
الدنیا والآخرة. 

وأمرنا الله تعالی أيضا بالإيمان برسله الذين أرسلهم من فترة إلى أخرى إلى 
الناس لتبليغ كتبه وأوامره وتعاليمه إليهم » ولتوضيحها لهم وليكونوا قدوة لهم» 
وغوذجا يقتدون به . والرسول محمد تله هو آحر الرسل» وخا الأنبياء ورسالته 
هي أكمل الرسالات وأشملهاء جاءت للناس کافة» تضمنت كل ما فيه خير 
الانسان وصلاحه في الدنيا والأخرة» قال الله تعالى : 

فد جاءکم من الله نور وكتاب مبین 62 يدي به الله من الع وضوانه سبل السلام 
ويخرجهم من الظلمَات إلَى الدور بإذنه ويهديهِم ی صراط مستقیم 2180# , 

ليا أيه الئاس قد جاءنکم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى وَرَحْمَة 


للمومین ۱ . 


55 عم 6 م 3 مب مه عوطس ماس 8 با مق شع + 
ظ فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقئ 677 ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضتکا 
ونحشره يوم القيامة آعمی 2500# 
ويؤمن المسلم أيضا باليوم الآخر » وبالبعث والحساب » فالحياة الدنيا ليست إلا 
دار اعتبار وبلاء » وأن الإنسان سوف يحاسب فى الآخرة على أعماله قيها » 
وسوف یجازی عليها » ما بالنعيم الخالد في اة » أو بالعذاب الدائم في جهنم . 


۳- وحدة الحقيقة : 


هناك طريقان يكن أن يصل بهما الانسان إلى معرفة الحقيقة » هما العقل 
والوحى . أما فيما يتعلق بالعقل الإنساني فبان له وسائل معينة سحددة لمعرفة 
اطقيقة » فهو يستعين بالمواس في الملاحظة والإدراك ۰ ويستعين بالذاكرة فعفظ 
ما اكتسبه من معلومات » لاستعادتها عندما يشاء » ویستعین بالتخیل فى تناول 
معلوماته ا لحسية في عمليات التجريد والتعميم » والتأليف والتحليل التي تتضمنها 
عمليات التفكير والاستدلال العقلي . وعن طريق عمليات التفكير والاستدلال 
العقلي يكن للعقل الإنساني أن يصل إلى معرفة بعض الحقائق حول آيات الله 
وسننه الكونية . وهذا هو طريق منهج الیسحث العلمي الذي یتبعه العلساء في 
بحوثهم العلمية . غير أن الوسائل التي یستخدمها العقل في معرفة الحقيقة ليست 
معصومة من الخطأ . فقد يقع الخطأ في مرحلة اللاحظة والادراك » أو في مرحلة 
التذکر والتخیل » أو في مرحلة التفکیر . وفی دراسات علم النفس أمثلة كثيرة تبين 
حدوث اقطاً في کل خطوة من هذه الخطوات التي تتکون منها عملية اکتساب 
المعرفة العلمية . ولهذا السيب > قإن العلماء »إدراكا منهم تصادر الخطأ هذه في 
عملية اکتساب المعرفة العلمية » لا يعتبرون النتائج التي يصلوت إليها من بحوثهم 
العلمية صحيحة بصورة يقينية » بل إنهم یقولون إنه من الحتمل أن تكون صحيحة . 
وقد اصطلحوا على أن يذكروا مستوى درجة احتمال صحة نتائجهم بذكر مقياس 
إحصائى معين يعرف بمستوى الدلالة الإحصائية . وكلما كانت درجة احتمال 
صحة نتائجهم أكير » كانت درجة قربها من الحقيقة أكبر » ودرجة قبول العلماء لها 
أعظم » ولكنها على أية حال لا تصل أبدا إلى درجة الصحة اليقينية الطلقة + 
وبخاصة في مجال العلوم الإنسانية . 


إن قدرة العقل الانساني على تحصيل العرفة : واكتساب العلم محدودة » فهو 
من جهة لا يست يستطيع أن يحيط علما يجميع الحقائق العلمية » ولا أن يصل فيما يعلمه 
متها إلى اليقين المطلق » كما أنه » من جهة آحری. لا يستطيع أن يعرف الحقائق 
الغيبية . 

وما أوتيكم من العلم إلا قليلاً. . . 4" . 

ولذلك» كان الناس في حاجة إلى أن يبعث الله تعالى إليهم الرسل والأثبياءء 
من فترة إلى أخرى» لتعليمهم وإرشادهم إلى ما فيه خيرهم في الدنيا والآخرة. 

« آند أرقا ولت نات وآنزتا مهم لکشاب والْميِرَان لوم لاس 
بالقسط . . 4" . 

كان الاس امة واحدة فيعث الله التبيين مشر ین ومتذرین ازل منم تب بالحق 
ليحكم بين لاس فيما الوا فيه . . چ" , 

إن العلم الذي نصل إليه عن طريق العقل والعلم الذي نصل إليه عن طريق 
الو سحي » يجب أن یکونا متفقين» وغیر متعارضین» لآن الحقيقة واحدت ولأن 
مصدر العلم من كل هذين الطريقين واحد» هو الله سبحانه وتعالى . لقد زود الله 
تعالى الانسان بادوات المعرفة من اواس والعقل لكي نعرف بهما الحقيقة» وأمرنا 
الله تعالی أن نسعى في الأرضصء ونلاحظ ما في الكون من مخلوقات» وأن نبحث 
ونفکر فيما نرى» وفي ذلك تكليف واضح من الله تعالى بالبحث العلمي بعامةء 
وباليمحث التجرييي بخاصة . ۱ 

إن الله سبحانه وتعالی هو المحرك والوجه والمنظم لكل شيء في هذا الوجود. 
والعقل الإنساني جزء من هذا الوجود» فهو يعمل وفق مشيكة الله تعالی وقدرته 
وتوجيهه. فسینما يفكر الإنسان من أجل الوصول إلى معرفة حقيقة ما فإن الله عز 
وجل فادر إن شاء » أن يوجه تفكيره إلى الوصول إلى معرفة هذه الحقيقة » أو أن 
یکشف له عنهساعن طریق الالهام. وقد سبق أن تناول الولف» في شيء من 
السفصیل. في موضع آخر. العلم اللدنی الذي یحصل عليه الانسان یکون عن 
طریق الالهام والرؤيا 5" . 


ye 


إن الحقيقة التي يصل إليها العقل الانساني في أمر ما يجب أن تكون متفقة مع 
الحقيقة التي يخبرنا بها الوحي عن هذا الامر . فإذا لم يتفق العقل مع الوحي» فان 
سیب ذلك برجم إلى آحد أمرين. إما إلى خطأ العقل» وإما إلى خطأ في فهمنا 
للوحي» وفى هذه الحالة يجب علينا أن نصید البسحث في الموضوعء وأن نقسوم 
بتسحسين أسلوبنا في التفكير» وأن تصرص على تجنب الخطأ في ملاحظاتنا 
واستنتاجاتناء كما يجب أيضا أن نحسن فهمنا وتفسيرنا لا جاء به الوحي 2290 , 


: خلق الله تعالى الانسان من مادة وروج‎  : 

أخبرنا القرآن الكريم أن الله تعالی خلق الإنسان من مادة وروح : #إذ قال ربك 
للملا ئة ني خالق بضرا من طین 6 فاذا سويعه وتخت فيه من ووحي فقعوا لَه 
ماجدین ۴0 , ۱ 

فالانسان اذن» يجمع في طبيعة تكوينه بين صفات الحيوان وصفات اللاثكة » 
بين احاجات والدوافع انفطرية الغريزية الضرورية لخياة بدنه ویقاء نوعه» والتي 
تشارك فیها بقية اطیوان والحاجات والاشواق الروحية التی تدفعه إلى التقرب إلى 
الله تسالی بالعبادات والطاعات» وتنزع به السمو النفسي ما یقربه من صفوف 
الملائكة . وبهذه القبسة من روح الله تعالی في طبيعة تکوین الإنسان» فزنه يتميز عن 
بقية مخلوقات الله تعالى» وأصبح أهلاً لحمل الرسالة التي کلفه الله تعالى بها» 
وهي عبادته وحده» والخلافة في الأرض » والعمل على عمارتهاء وتمصيل العلوم 
والعارف وتسخیرها في عمارة الأرض؛ والتمسك بالقیم واثثل العلياء والسعي 
الدائب نحو السمو النفسي . ٤‏ ش 

ومن الواضح أن التسليم بحقيقة خلق الإنسان من مادة وروح تؤدي بنا إلى 
رفض آلضاهیم والنظريات الموجودة في علم النفس التي تعتمد على نظرية التطور 
لدارون في صورتها الفجة الشائعة» والتي تذهب إلى أن الحيوانات العلياء با قيها 
الإنسان» قد تطورت عير عصور التاريخ القدعة؛ عن حیوانات أدنى . فالانسان 
الأول آدم عليه السلام» قد خلقه الله تصالی منذ البداية على صورته . ولكن هذا 
لايعنى آنتا ننكر مفهوم التطور كحقيقة علمية» وسئة من سنن الله الكونية التي يجب 


1 


أن ندرسها في صورتها العلمية الحقيقية . فالانسان مثل وكذلك الحيوان» ير 
تكوينه وهو جنين في بطن أمه في عدة مراحل من التطور حتى يكتمل تکوینه على 
الهيئة التي أراده الله تعالى له . ویر الوليدء بعد الیلاد. بعده سراحل من أطوار 
اللمو حتى يبلغ كمال موه ونضجه . قال الله تعالى : 

جرد حلفم أطوان ۳۸ . 

وقد تداول الولف في موضوع آحرء في شيء من التفصیل» ما جاء في الق رآن 
الكريم وا حديث النبوي الشریف عن مراحل و الجنين» وسراحل غو الولید بعد 
الو لادة(۳۸؟. 

شم إن الانسان منذ خلق آدم - عليه السلام-۰ قد مر بسلسلة طويلة من مراحل 
التطور الاقتصادي ؛ والسياسي والثقافي » واسفضاري حتی وصل إلى ما وصل 
إليه الیوم من تقدم في مختلف فروع العلوم» والاداب والفنون» والصناعات 
ونظم الحكم . ۱ 

إن التسليم بحقيقة خلق الإنسان من مادة وروح» كما جاء في القرآن الكريم » 
وما أخيرنا به النبي عله . تؤدى بنا أيضا إلى رقض جميع النظريات التي تفسر سلوك 
سلوك الإنسان . 
يتكون منهما الانسان» الادة والروس نوع من الصراع التفسي الذي يعاني منه 
کشیر من الناس > ویصبح من الضروري على الانسان أن يعمل على تحقيق قدر 
محقول من التناسق والتوازن پینهماء إذ إت على ذلك يتوقف تحقيق الشخصية 
السوية » والصحة النفسية . وهذه الحقيقة تستلزم منا آیضا إعادة النظر في مفاهیم 
علماء التفس الحدئین عن الشخصية السوية » والصحة النفسية» وموشرات 
الصححة النفسية . 1 ۱ ۱ 

وقد قام المؤلف بناقشة هذا الموضوع في شيء من التفصیل في موضع آخر . 


۱۰ 


هالإنسان خيّر بطبيعته : 


إن في الإنسان استعداذا فطريا لتمييز الخير من الشرء والحلال من الحرام» والحق 
من الياطل » وقد أشار الرسول تله إلى هذه الحقيقة بقوله عليه الصلاة والسلام : 
«إن الحلال بين وان ارام بين . . » الحديث (۲۳۰ . 


ويميل الإنسان فطريا إلى فعل افير » ويشعر بالارتياح لفعله » كما ييل قطريا إلى 
تجنب الشرء ويشعر بعدم الارتیاح وعدم الرضا لفعله . وقد آشار الرسول ته إلى 
هذه الحقيقة بقوله عليه الصلاة والسلام : 

« استفت قلبك » البر ما اطمانت إليه النفس واطمأن إليه القلب. والإثم ما حاك 
في النفس وتردد في الصدرء وإن أفتاك الناس وأفتوك , 

وقد ذهب بعضی علماء النفس الحدئین مثل سيسجمئد فرويد ۲۳604 .8 ولورنز 
1-092 إلى أن في الإنسان غريزة للعدوان» وهو رأى لم يوافقهم عليه بعض 
علماء النفس الاحرين مثل ماسلو 828108 وفروم 3ه الذین ذهبوا إلى أن 
ذلك يعطى فكرة سلبية ومتشائمة عن طبيعة الإنسان» وقاموا على العكسء بتأكيد 
النواحي الخيرة والإيجابية في الطبيعة الإنسانية "". 


ومن الواضح أن التصور الإسلامي للإنسان لا يقبل رأى فروید وغيره من علماء 
النفس الذين يذهبون إلى أن في الإنسان ميلا فطريا إلى العدوان والشرء كما أنه 
لايقبل رأى بعض علماء الاجتماع وعلماء الجريمة مثل سيزار لومیروزو 100007050 
وغيره الذين يذهيون إلى أن بعض الأفراد يولدون مجرمین بالورائة ٩۳۳!‏ . ويؤيد 
التصور الإسلامي للإنسان الرأي الذي يذهب إلى أن الانسان خير بالفطرة. غير أن 
الإنسان» مع ذلك» قد بقع تحت تأثير بعض العوامل التربوية والاجتماعية غير 
الملائمة ما يطمس فيه استعداده الفطري للخيز» ويغرس فيه بذور الشر والعدوات» 
ویدفعه إلى فعل الشر وارتکاب الخرعة . ۱ 

فکما أن في الانسان استعدادا فطریا للخير » ففيه أيضا استعداد لتعلم فعل الشر 
إذا وجد في ظروف تربوية واجتماعية یتعلم منها الأخلاق الرذیلت وأفعال الشر 
والرذيلة. ۱ 


5 الانسان حر الاختدار والإرادة : 
وکما اعتص الله تعالی الانسان بالعقل الذي ييز به بين الخير والشر » وای 
والباطل » والحسن والقبيح » كما ذكرنا من قبل »> فقد ميزه آیضا عن سائر المخلوقات 
بحرية الاختيار والإرادة. 
اوقل الحق من ربكم فمن ساء فلیژمن ومن شاء فلیکفر 04" . . 
< وتقی وا سَوَاها ص فَألهمَها فجورها وتقواها د قد آقح من زگاها ت وقد 
خاب من دسا۳ . 
لقد ذكرنا من قبل أن الإنسان ييل بالفطرة إلى فعل افیر» وتجنب الشر. ونحن 
إذا سلمنا بذلك» فإن العسيجة النطقية التي تتيع ذلك» هي أن الإنسان إذا وضع 
موضع الاختیار بين افير والشر » فإئه سوف يختار الخير» ویتجنب الشرء وفقا ليله 
الفطري . وعندثذ لا يكون هناك» في الواقع» اختیار أصلا. غير أن الاصر؛ في 
الحقيقة» ليس بهذه الصورة البسيطة . فالإنسان في الواقع يحيط به كثير من قوى 
اشر وعلى رأسها وأهمها الشيطان الذي لا يترك الإنسان وحده آبد! ليعمل وفق 
قطرتهء وإنما هو دائم التدخل لإغراته لفعل الشر يكل مسا لديه من وسائل 
الإغراء . قال الله تعالی : 
لبم ری لقن هم مراطل نتم 60 فم لاھم من ن ایدیم ومن 
خلفهم وعن آیمانهم وعن شمائلهم ولا تجد ٠‏ آکترهم شاکرین ۳۹ . 
إن الشیطان للانسان عدو . 
وفي مثل هذه المواقف التي يزين فيها الشيطان للإنسان طريق الشرء » تظهر قدرة 
الإنسان على الاشمتيار» بين طريق اير الذي ميل إليه بقطرته » وبين طريق الشر 
الذي يغريه به الشيطان ويزينه له . ولعل الصراع النفسي الذي يعانيه الإنسان في مثل 
هذه المواقئف»؛ هو نوع من البلاء الذي یبتلی الله تعالى به المؤمنين لاختبار صدق 
إيمانهمء وقوة ثباتهم على التقوى . ولعل هذه المعاناة في أمثال هذه المواقف من 
الاختيار هو جزء من الكبد الذي يعانيه الانسان في حياته الدنياء والذي يشير إليه 
الله تعالى في قوله عز وجل : 


ك1 


قد لقا السات في ّد 6404 , 


إن من ینجح في آمشال هذه المواقف من الاختیار بالتغلب على نوازع الإثم 
والشر التي يثيرها الشيطان فيه » والانصياع إلى وازع الخير في فطرته» فیتجنب الإثم 
والشر» ويختار اخیر والفضيلة والعفة» ومايأمر به الله تعالی ورسوله مُه خانه 
سيفوز برضا الله تعالى في الدنيا والآخرة. أما من ينقاد إلى فعل ما يزيئه له الشيطان 
وأعوانه من شياطين الجن والإنس من الإثم والشرء فإنه يجازى بسخط من الله 
تعالی عليه فى الدنیا» وبعذابه فى الآخرة . 

نَم من طفن 0 واقر اْحيّاة الدنیا ج فان الجحيم هي المارن ۲۳۹6 . 

وتنبع حرية الاختیار» وحرية الإرادةء أي حرية اتخاذ الوسائل الكفيلة بالتتفيذ . 
فالاختيار هو مجرد تفضیل أحد الامرین على الآخر. وقد یظل الاختیار مجرد رأى 
أو رغبت دون أن ینتقل إلى داترة التتفیذ في الواقم . ولذئك كان من الضروري أن 
یکون الانسان أيضا ذا إرادة حرة في تنفیذ الاختيار الفضل . 

إن حرية الانسان في الاختیار والارادة هما أساس مسئولیته القانونية عن 
آعمالی وهی أيضا أساس مسئولیته أمام الله تعالى في الآخرة. 


۷ القرآن والحدیث مصدران أساسيان لعئوماتتا الدقينية عن الانسان: 

إن القرآن الکریم والحديث النبوي الشریف هما الصدران الأساسيان اللذان 
نسعمد منهما معلوماتنا اليقينية عن الانسان . . فالله سبحانه وتعالی الذي خلق 
الانسان هو أعلم بطبیعته وأسرار تکوینه» وخفایا نفسه وحقيقة صفانه 
وأحواله. 

ال يم من َل وم لطیف الَيير200 , 

«ولفد خلقا الانسان وتعلم ما توسوس به نفسه رنحن آفرب إليه من حبل الوريد ي“ . 

لقد نزل القسرآن الکرم لهداية الانسان» ولتعلیمه» وتنظیم حیاته إنه کتاب نزل 
أساسًا للانسان؛ ويهدف أساسًا لإصلاح الإنسان. ولذلك» فإننا نحد فيه وصفا 


¥ 


لاحوال النفس الانسانية » ولأسباب اتحرافها ومرضها وطرق تربيتها وتهذيبها 
وعلاجهاء وکثیر! من الحقائق عن الإنسان» وحياته النفسية . وقد تناول المؤلف من 
قبل بیان ما جاء في القرآن الکريم من حقائق عن الانسان وحياته النفسية في كتابه 
«القرآن وعلم النفس » ““. 

ونجد أيضا في الحديث التبوي كثيرا من الحقائق عن الانسان وحياته النفسية . 
وقد تناول الولف من قبل ما جاء في الحديث النبوي من معلومات نفسية في كتابه 
«الحديث النبوي وعلم النفس » 44507 

إن الحقائق التي وردت في كل من القرآن الكري وااسدیث التبوي الشريف عن 
الحيأة التفسية للانسان» هی حقائق يقيئية» ويجب اعتبارها مسلمات لبحوثنا فى 
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محمد عشمان نجاتي : الحديث التبوي وعلم النقس : مرجم سایق؛ ص ۲۰۲۷٩‏ . 
۰ رواء الشیخان وأبو داود والترمذي والئساتي عن النعمان بن يشير. 
۱- رواه أحمد والدارمي عن وابصة بن معبد . 
۲- محمد عثمان نجاتي : القرآن وعلم النقس»؛ مرجع سابقء ص 15 . 
۳ سعد جلال : أسس علم النفس املتائي . الإسكندرية : دار الطبوعات الجديدة؛ ۰۱۹۸۶ 
ص ۲۰۹-۲۰۷ . 
۶ الكيف :۲۹ . 
۵ الشمس : ۱۰-۷ . 
۷ الاعراف : ۱۷۰۱۷ . 
۷ يوشقا : 8 . 
۸ اليلد : ۶ - 
۹ النازعات : 4۱-۳۷ , 
٠‏ _اللك : ١٤‏ . 
داق :۱3 . 
۲ محمد عثمان نجائي : القرآن وعلم النفس ۰ ط۳ مرجم سابق . 
17 محمد عثمان نجاتي : الحديث النبوي وعلم اللقس ؛ مرجع سابق. 
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مقدمة ا 
الفصل الأول : اتصطلحات وتعريفها ا 
الفصل الثاني : نظرية المعرفة م ممه ممه م مم مه م م ممع مه ممع م مم م موه 
الفصل الثالث : الوضع الحالي لتعليم علم النفس في الجامعات الإسلامية es‏ 
الفصل الرابع : خطة عمل لتاسیس علم النفس الاسلامي 0 
القصل الخامس : نقد علم النفس الحديث ا 


الفصل السادس : مسلمات علم التفس الإسلامي ......... 0 


رقم الإيداع ١11/155‏ ؟ 
الترقيم الدولی 5 - 0754 - 09 - 977 


الشاهرة :م شارع سيره الصري . عت :۸۰۳۳۳۲۹۹ م اکس ۰۳۷۵۱۷ (۰۲) 
یروت 1 سی با ٤‏ ۸۰ے اتاب 2 ۵۱۷۲۱۳۰۳۱۵۸۵4 تاكس : ۸۱۷۷۲۹۵ 421 


9 هن لكك سب وات حة عن تصورالعلماء لین ۱ 


مدید وهی ملم نی الاسام مد وق 


.. دقيق للتصور الإسلامي للإنسان” ومعرفة وجهة نظر الإسلام ۱ 


وأسباب الانحراف والشذوذ والمرض النفسيء والطرق السليمة 
لتعديل السلوك والعلاج التفسي» وأسياب سعادة الإتسان ١‏ 
۱ وآسياب شقانه, ومتهاج الحيذة الأمثل للإنسان لكي يعيش عيشة 00 
0 أمنة محلعثتة سسعيدة. 35 5 


فهذه المعرفة ضرورية لكي نفهم شخصية الإنسان قيا 
سلیماء بحیث نکون آقدر على معرفة اسباپ انمرافه وشقاثه 
ومرضه النقسي» ٠‏ واقدر على توجیهه و زرشاده وعلاچه. 


2 د 
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سنج لیر اس توا 
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